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الإهداء



:ملیـــــــــــــــــكة

إلى من أكسبني صبره القوّة والإرادة

إلى من منحني حبّه وتفهّمه الثبّات والعزیمة

بوعلام بوزمارن: إلى الرّوح التي سكنت روحي إلى

إلى من لم یدّخرا جهدًا، ولم یبخلا عليّ بدعواتهما الطّیبة

الحبیبانوالدایا: في سبیل الوصول إلى ما أنا علیه

إلى من رافقوني خطوة بخطوة وأنا أرتقي درجات سلّم العلم

بختي، سمیرة، عائشة: إلى إخوتي الأعزّاء

.إلى هؤلاء جمیعًا أهدي ثمرة جهدي



:نعیــــــــــــــــــــمة

إلى الذي انتظر ولم یسأم من الانتظار
إلى الذي تعلّمت من صبره التفاؤل والأمل في الحیاة

یوسف بوجلة أهدي هذا العمل: إلى توأم الوجدان
كما أهدي ثمرة جهدي إلى

التي ینشرح قلبي بوجودها، وتستكین روحي في حضنها
إلى التي سقتني بحبها وحنانها، ووهبتني عمرها وروحها

ي لن أردّ ولو ذرّة من جمیلهاإلى التي لو أفنیت عمري في خدمتها، فإنّ 
.إلى أمّي الحبیبة

...وإلى الذین لا معنى للحیاة من دونهم، ولا یكتمل الفرح إلاّ بوجودهم، إلى إخوتي
ناصر الذي عوّضني عن كلّ شيء افتقدته، وعبد القادر الذي یتّسع قلبه للدنیا وما فیها

.لم تصل هي إلیهوسامیة خاصة، التي آثرتني على نفسها لأصل،  إلى ما
وإلى كلّ العائلة خاصة خالي، وخالاتي، وأولادهم، وجدّتي، وكل من كان عونًا وسندًا لي في 

.إنجاز هذا العمل سواء من قریب أو من بعید



مقدمـــــــة



أ

للروائي ) عین الزانة(2039ومن بین هذا الزّخم الروائي نجد روایة اعترافات تام سیتي 
م، وقد تركّز بحثنا حول البنیة السردیة في 2008المكتوبة سنة الدین میهوبيعز الجزائري 

هذه الروایة، هذا وقد انصبّت دراستنا على ثلاثة عناصر أساسیة ومهمّة في بناء النص الروائي 
وممّا لا شكّ فیه أنّ لكل روائي طابعه الخاص وتقنیاته . هي الشّخصیات، والزمن، والمكان

میهوبيكتابة مع مواكبتها تطور مراحل هذا الجنس الأدبي، وهو ما تمیّز به عملالممیَّزة في ال
من خلال تجریبه لأشكال فنیة مختلفة في روایته خاصة ما تعلّق بتوظیف تقنیات السرد 

.الحدیثة
وقد جاء اختیارنا لهذا الموضوع استجابة لدواعي فكریة ونقدیة، لعلّ أبرزها وطأة 

لعز الدین) عین الزانة ( 2039لهویة الجزائریة، كون روایة اعترافات تام سیتي الإحساس با
واحدة من النماذج الروائیة التي تعكس حیاة الفرد الجزائري إبّان حقبة الاستعمار میهوبي

الفرنسي بالجزائر، وتبُرز جدلیة الأنا والآخر، ویبقى حب الاطلاع والرغبة في إثراء الرصید 
ـــول الروایة الجزائریة بصفة خـــــاصة الدافع الأساسي الذي قادنا للغوص في أعماق المعرفي حـ

.هذا الموضوع
فضلا عـــــن الأسباب المذكورة أعلاه هناك أسباب أخرى موضوعیة یمكن حصرها فــــي 

لمیة، وافتقار الرغبة في التعریف والارتقاء بالروایة الجزائریة وإیصالها إلى مصاف العا: ما یلي
المكتبة العربیة للأبحاث التي تتناول دراسات الرّوائیین والأدباء الجزائریین حیث تبقى المؤثرات 

.الأجنبیة الغربیة طاغیة في تكوین الرّوایة الجزائریة حسب رأي العدید من النقاد
عنا أنّها ستحمل لهم ونحن إذ نطرح هذه الأسباب التي تشكّل مادة بحثنا للقرّاء فإنّما لطم

شیئاً من النّفع، وتقدّم بین أیدیهم مادة إن لم تكن مستوعبة عمیقاً فلا أقلّ من أن تكون سبیلاً 
یسلكونه إلى الدّراسات والأعمال النّقدیة والرّوائیة التي أحالت علیها إن شاءوا التّوسع  والتّعمق، 

: لإشكالیات التي یطرحها هذا البحث مثلراجین من المولى عزّ وجل التّوفیق في الإجابة عن ا
كیف كان مسار الرّوایة الجزائریة من النّشأة إلى التّطور؟ وإلى أيّ مدى استطاعت الرّوایة 
الجزائریة أن تفرض نفسها في السّاحة الأدبیة؟ ثم فیما تكمن جمالیات السّرد في روایة اعترافات 



ب

وهل وفّق هذا الأخیر في التّحكم ن میهوبي؟عز الدیللرّوائي ) عین الزانة(2039تام سیتي 
.بتقنیّات السّرد الرّوائي في هذه الرّوایة؟

. كلّ هذه التّساؤلات وغیرها سنحاول الإجابة عنها من خلال البحث الذي بین أیدینا
روایة اعترافات (وتأسیساً لما سبق فقد جاءت مقدّمة بحثنا بمثابة إطار عام للموضوع 

، یلیها بعد ذلك أربعة فصول یتصدّرها فصل لعز الدین میهوبي) م عین الزانة2039ي تام سیت
تمهیدي ینطوي على مبحثین، الأول خاص بنشأة الرّوایة الجزائریة وتطورها، والثاني بعنوان 

وكیفیة تطورها، أمّا الفصول الثلاثة » عین الزانة2039اعترافات تام سیتي «أحداث روایة 
كلّ منها على مبحثین نظریین وآخر تطبیقي، حیث تمحور الحدیث في الفصل الأخرى فیحتوي

الأول المعنون بالشّخصیات عن مفهوم الشّخصیة لغة واصطلاحاً في المبحث الأول منه، وقد 
خصّص المبحث الثاّني لاستعراض أنواع الشّخصیات، ثم انتقلنا في المبحث الثالث المخصّص 

أمّا ). عین الزانة(2039سة شخصیات روایة اعترافات تام سیتي للتطبیق على الرّوایة لدرا
الفصل الثاني الموسوم بالزّمن فقد تفرّع هو الآخر إلى ثلاثة مباحث، الأول منها تناولنا فیه 
مفهوم الزّمن والثاني أنواع الأزمنة أمّا المبحث الثالث فقد جاء تطبیقاً للزّمن في الرّوایة موضوع 

انحصر الحدیث في الفصل الأخیر عن المكان، حیث عالجنا في المبحث البحث، وختاماً 
الأول منه مفهوم المكان ثمّ تطرّقنا بعدها في المبحث الثاني إلى أنواع الأمكنة، وأخیراً في 

2039المبحث الثالث من هذا الفصل حاولنا الحدیث عن المكان في روایة اعترافات تام سیتي 
یخص الخاتمة فقد كانت حوصلة لما تمّ التوصل إلیه من خلال هذه ، أمّا فیما) عین الزانة(

.الدراسة
وللتعامل مع هذا الموضوع بطریقة جیّدة والإحاطة بجمیع جوانبه نظریّا وتطبیقیّا كان 
من الضروري أن نختار منهجاً واضحاً ودقیقاً یساعدنا على استكناه خبایاه خاصة وأنّ الروایة 

تلفّ في طیّاتها مجموعة من الأحداث، فارتأینا أن ) عین الزانة2039م سیتي اعترافات تا(
یكون المنهج التّكاملي هو الأنسب لدراستنا كونه یقوم على استثمار مناهج عدّة، حیث خصصنا 
المنهج التاریخي لتتبع مراحل تطور الروایة الجزائریة منذ نشأتها وكذا لرصد الأحداث 

وكیفیة تطورها، إضافة إلى المنهج الوصفي لإبراز جمالیّات السّرد الرّوائي، والمتغیّرات الزّمنیة
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كما أنّ للمنهج التّحلیلي الذي یعتمد بالأساس على النّص الرّوائي دون إهمال الجوانب الأخرى 
دوراً في الكشف عن تفاعلات أحداث الروایة من حیث ... كالجانب النّفسي والسوسیولوجي

والمكان، مدعّمین المنهج التحلیلي بالبنیوي الذي یقتضي التّعمق في أحداث الشّخصیات والزمن
الرّوایة وسبر أغوارها للكشف عن مكتنفاتها، وكذا معرفة مدى براعة المبدع وتمكّنه من التّحكم 

.بتقنیات السّرد الرّوائي
یقتضي الاستناد إلى وكما هو متعارف علیه فإنّ كلّ بحث سواء صفیّاً كان أم أكادیمیّاً 

مجموعة من المصادر والمراجع، وهذا ما قمنا به في هذا البحث فكانت روایة اعترافات تام 
بمثابة المنهل الأساسي الذي استقینا منه معظم لعز الدین میهوبي) عین الزانة(2039سیتي 

لى رأسها كتاب في أفكارنا، إلى جانب العدید من المراجع الأخرى التي كانت لنا سنداً وعوناً ع
، وتحلیل النص السردي لحسن بحراوي، وبنیة الشكل الروائي لعبد المالك مرتاضنظریة الروایة 
، هذا فیما یخص لحمید لحمداني، وبنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي لمحمد بوعزة

Mechelرلمیشال بوتو بحوث في الروایة الجدیدة : المصادر العربیة، أمّا المترجمة فمنها

Botour، لجیرالد برنس والمصطلح السردي فرید أنطونیوس،ترجمةGerald Prince ،
.ترجمة عابد خزندار وغیرها من المراجع

أما فیما یخص الدراسات السابقة حول هذا الموضوع، فكل ما وقعت علیه أیدینا لا 
المقالة التي نشرت في العدد التاسع : یتعدى بعض المقالات في مجلات أو منتدیات مثل

تحت صالح الدین ملفوف م من مجلة الحكمة، للدكتور 2013والعشرون من السداسي الثاني 
، لعز الدین میهوبي) عین الزانة(2039لته في روایة اعترافات تام سیتي المكان ودلا: عنوان

، مخلوف عامرللدكتور ) تداعیات الذاكرة وظلال التخییل(اعترافات أسكرام : وكذا دراسة بعنوان
.                ولهذا وقع اختیارنا على هذا النّص الرّوائي قصد تحلیله ودراسته

البحث مجموعة من الصعوبات والعراقیل على رأسها تداخل وقد واجهتنا في إعداد هذا
المعلومات نتیجة كثرة المصادر والمراجع المتعلّقة بالجانب النّظري وصعوبة التنّسیق بینها نظراً 
لاختلاف آراء النّقاد والباحثین، ضف إلى ذلك غموض بعض المصطلحات نتیجة اعتمادنا 



د

بفضل . حاولنا جاهدین تذلیل هذه الصعوبات وتخطّیهاعلى مصادر ومراجع مترجمة، غیر أنّنا 
الذي نتوجه إلیه بالشّكر الجزیل، إذ أنّه لم صالح الدین ملفوفجهود الدكتور المشرف علینا 

.یدّخر جهدًا في سبیل توجیهنا ومساندتنا



الفصل التمهیدي



المبحث الأول
نشأة الروایة 

الجزائریة وتطورها
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تعدّ الرّوایة  الشّكل الإبداعي الأكثر حضوراً والأكثر مقروئیّة وانتشاراً في عصرنا هذا، 
ذلك أنّ النّوع الروائي یختصر أشكالاً وفنوناً عدیدة، إنّه النّوع الذّي یرفض الاكتمال ویسیر إلى 

.التّطور
كن القول إنّ الأصل في مادة روى وإذا أردنا أن نعرّج على التعریف اللغوي للروایة، فیم

والروایة المزادة فیها : ابن سیده«عن لابن منظورفي اللغة العربیة كما جاء في لسان العرب 
جمع راویة : فالروایا... الماء، ویسمّى البعیر راویة على تسمیة الشّيء باسم غیره لقربه منه

والوعاء الذي یكون : قال. ي أروي ریّةرویت على أهل: ویقال... وشاهد الروایة للمزادة: للبعیر
یقال رویت : ابن السكّیتفیه الماء إنّما هي المزادة، سمیت راویة لمكان البعیر یحملها، وقال 

وراویة كذلك إذا ... وروى الحدیث والشعر یرویه روایة وتروّاه... القوم أرویهم إذا استقیت لهم
یة، ویقال روى فلان فلاناً شعراً إذا رواه له حتى كثرت روایته، والهاء للمبالغة في صفته بالروا

.1»حفظه للروایة عنه
أمّا اصطلاحاً فقد عرفت الروایة عدّة اصطلاحات والأصل في معناها في اللغة العربیة 
القدیمة هو الاستظهار، في حین أطلق الأدباء العرب مصطلح الروایة على جنس المسرحیة 

للأدباء الجزائریین الذین شاع بینهم مصطلح الروایة، فأطلقوا على عمل كما هو الحال بالنّسبة 
ومهما تعدّدت أشكال هذه الأخیرة وتباینت تسمیّاتها، فالمتواضع علیه هو أنّ . مسرحيّ روایة

الروایة شكل أدبيّ جمیل مادته الأولى هي اللغة مثله مثل باقي الأجناس الأدبیة الأخرى، وعلى 
الخیال هو الماء الكریم الذي یسقي هذه اللغة «:عبد المالك مرتاضد الجزائريّ حدّ تعبیر النّاق

فتنمو وترنو وتمرع وتخصب، والتّقنیات لا تعدو كونها أدوات لعجن هذه اللغة المشبعة بالخیال 
2.»ثم تشكیلها على نحو معین

شكال التّعبیر والفنون إنّ النّوع الرّوائي یعمل بصورة مستمرة على الأخص مقارنة بأ
كافّة حتى أصبح مزیجاً من الأشكال واختزالاً وتكثیفاً للأنواع الأدبیة التي سبقته في الوجود، 

من . م1119. د جدیدة. مصر. دار المعارف. عبد اللّه علي الكبیر ومحمد أحمد حسب اللّه وهاشم محمد الشاذلي: تحقیق. لسان العرب. ابن منظور­1
.1876إلى ص 1874ص 

. ن والآدابالمجلس الوطني للثقافة والفنو . عالم المعرفة). بحث في تقنیات السرد(في نظریة الروایة . عبد المالك مرتاض­ 2
.22ص . م1998. د ط. الكویت
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وتطعیماً لمادته السّردیة بفُتَاتٍ من الأشكال والمواد المجتلبة من البیئات التّعبیریة الأخرى، لقد 
بطاقته الخلاّقة أن یكون مجمعاً للأشكال بدأ هذا النّوع على حواف الشّعر والملحمة، واستطاع

، Cerventésسیرفانتیسوالأنواع النّاطقة باسم حیاة الإنسان المعاصر، فبدون روایات 
دوستویفیسكي و،Flaubertفلوبیر و، Dickensدیكنزو،Tolstoiتولستوي و

Dostoievski ،ماركیز وMarkize یصعب فهم تاریخ البشر المعاصرین، وبدون روایات
الطاهر وطاروتوفیق یوسف وجبرا إبراهیم جبرا ونجیب محفوظ ویحیى حقّي وتوفیق الحكیم 

یصعب أن نفهم دخول العرب في الزّمن الحدیث، ومحاولتهم الخروج من عصر الاستعمار 
.الذي ما یزال یرزح على صدورهم إلى هذه اللّحظة

كذا تبدو الرّوایة تاریخاً موازیاً للبشر بشخصیّات وأحداث تقع خارج الواقع، ولكنّها تبدو ه
داخلة فیه ومعبّرة عنه بصورة أكثر عمقاً وسبراً لحیاة المواطنین الحقیقیین الذین عاشوا واندثروا، 

ة على كلّ هذا یدفع إلى ضرورة معرفة أكبر ما یمكن معرفته ممّا له صلة بالأجناس الأدبیّ 
اختلافها، ومن ذلك ما له صلة بالرّوایة وكتابتها وبنائها ولغتها ومكوناتها السّردیة، حیث أنّ 
الكتابات العربیة التي كتبت حول نظریة السّرد بعامة ونظریة الرّوایة بخاصة تحتاج إلى إغناء 

.وبلورة خصوصاً فیما یتعلّق بالتّقنیاّت الخالصة التي تكتب بها الروایة
الحدیث عن الأدب الجزائري جزء من الكلّ هو الأدب العربي عموماً، نظراً للجذور «إنّ 

المشتركة الضّاربة في العمق رغم الفروق الشّكلیة بین أقطار الوطن العربي، وهي فروق لا 
ایة نفسها تلغي طبیعة التّلاقح والتّكامل فكراً وفنّاً في كلّ الأنواع الأدبیة ومن هذه الأنواع الرّو 

1.»باعتبارها المنبع الحضاري ومساره الإنساني العام

إنّ نشأة الرّوایة الجزائریة الحدیثة غیر مفصولة عن نشأتها في الوطن العربي كلّه، 
سواء في نشأتها الأولى المتردّدة أو انطلاقاتها النّاضجة، ولم تأت هذه النّشأة عموماً بمعزل عن 

وروبیة في أشكال مختلفة، وهي نشأة تختلف ظروفها من قطر عربيّ لآخر بید تأثیر الرّوایة الأ
في : في صیغ القص في القرآن الكریم، والسّیرة النّبویة، وثانیاً : أولاً «أنّ جذورها تبقى مشتركة، 

بن . دیوان المطبوعات الجامعیة). وأعلاما... وأنواعا، وقضایا... تاریخا(في الأدب الجزائري الحدیث . عمر بن قینة1
.195ص . م2009. 2ط . الجزائر. عكنون
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: الحریريو) م9691007ه358398(: الهمذانيالبذور القصصیة الأولى، في مقامات 
التي ترجمت إلى عدّة لغات، مثل الإنجلیزیة والفرنسیة والألمانیة، )م10541222ه446556(

1.»فضلاً عن الفارسیة والتركیة

ذات تقالید فنّیة «فهي إذن إنّ نشأة الرّوایة العربیة ومنها الجزائریة لم تأت من فراغ 
عرفته أوروبا في العصر وفكریة في حضارتها، كما أنّها ذات صلة تأثریة ما بهذا الفنّ كما 

- مBalzacHonoré1799بلزاكالحدیث، خصوصاً بعد شیوع مصطلح الواقعیّة، منذ أعلنه 
la comédie(م في مقدمته لمجموعه الضّخم الملهاة الإنسانیة أو الكومیدیا البشریة 1850

humaine(«.2

م، رغم كلّ 1798یؤرّخ للنّهضة العربیة عموماً بالحملة الفرنسیة على مصر سنة 
الانتكاسات وعملیّات الإجهاض المختلفة التي تعرّضت لها من الدّاخل والخارج، فكانت المطبعة 
وسیلة لإشاعة العلم والمعرفة وبثّ الوعي والتّفتّح على الخارج، أمّا في الجزائر فإن كان عهد

النّهضة لا یختلف اصطلاحاً في المسار الزّمني عن المشرق باعتبار الرّوافد الدّائمة المشتركة 
بین المشرق والمغرب العربیین، فإنّ هناك فروقاً واضحة بین هذه الأقطار في وتیرة التّفاعل 

ل في وفي مستوى التّأثر بالنّهضة الأوروبیة، ویعود ذلك لأسباب مختلفة أهمّها أنّ الاحتلا
مصر لم یكن مدمّراً ولم یعمّر طویلاً على العكس من احتلاله الجزائر بعد ذلك بأكثر من 
أربعین سنة، حیث حمل معه الحقد الاستعماريّ النّاضج والدّمار لكلّ شيء أرضاً وإنساناً 

اءً وثقافة، فلم تبرز بعض المحاولات الثقّافیة إلاّ بعد بدایة الاحتلال بأكثر من نصف قرن، إرض
شكلیاً لفئة من المستنیرین الجزائریین بتحقیق بعض الآثار وطبعها ونشرها، ثمّ إنّ التّفاعل 
الحضاري بین المشرق والمغرب قام على أساس من السّیادة بعد جلاء المحتلّین وهو عنصر 
كان غائباً في الجزائر، یضاف إلیه أنّ النّهضة كانت بتدبیر من دولة وطنیة وهذه الدولة لم

تحكم في الجزائر، بل إنّ الذي كان قائماً هو الاحتلال الفرنسي الذي كان عامل ضعف للوطن 
في كلّ شيء، حیث بدأت تشیع الأمیّة بعدما كان التّعلیم سائداً من قبل، وقد بقیت الجزائر 

.195ص ). وأعلاما... وأنواعا، وقضایا... تاریخا(في الأدب الجزائري الحدیث . عمر بن قینة­1
.196ص . المرجع نفسه­2
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خلال قرن واثنین وثلاثین سنة رغم كلّ محاولات التّشویه والتّغریب ذات ارتباط بمجالها 
الحض

الثقّافیة بعامة یعیشان تحت تأثیر الأدب والحیاة الفكریة في المشرق بصفة عامة سواء قبل 
خاصة الاحتلال أو بعده، لكنّ الاحتلال كان من طبیعته أن یشلّ الحیاة الثقّافیة، فعرف التّعلیم

تدهوراً وانحطاطاً بعد أن عرف تقلّصاً شرع ینحدر بسرعة فتمكّن الیأس من النّفوس وبقیت 
لكن هذا ما أیقظ . الزّوایا مراكز ثقافیة یهرع إلیها المتعطّشون للثقّافة العربیة الإسلامیة

حل مع الجزائریین من سباتهم وأخرجهم من غفلتهم وسلبیّتهم، فذلك الإرهاب الاستعماريّ لم ی
مطلع القرن العشرین دون انبثاق وعي جدید تفاعل مع الأفكار الوافدة من خارج الجزائر، فبدأت 
تنمو حركة سیاسیة وفكریة تمثّلت في جمعیّات ثقافیة وأندیة أدبیة وأحزاب سیاسیة، وكانت 

آلامها خاتمة ذلك كوكبة من الكتّاب والشّعراء عبّروا بصدق وإخلاص عن الجزائر في معاناتها و 
كما عبّروا عن آمالها وطموحاتها، ولعلّ أبرز جنس أدبي استطاع بحقّ التّعبیر بصدق عن 

1.الحیاة الجزائریة هو فنّ الرّوایة

لم تنشأ الروایة الجزائریة من فراغ في الأدب الجزائري الحدیث، فقد عرف النّثر في هذا 
رحلات أو قصص تنحو نحواً روائیّاً الأدب محاولات قصصیة مطوّلة في شكل حكایات أو

یحسن أن نتوقّف قلیلاً عند أول عمل من هذا النّوع كظاهرة مبكرة «طولاً وشخصیات وفنّاً و
... بن إبراهیممحمدم وهو حكایة العشّاق في الحب والاشتیاق للسید 1849كتبه صاحبه سنة 

لروایة الفنیة التي أساء إلیها و القصّة تحمل ظلال القصة الشّعبیة بجوّها ولغتها، وسمات ا
فقد اعتبر هذا العمل القصصي مرحلة أولى في 2.»فیها) الجزائریة(خصوصاً شیوع الدارجة 

تبعتها محاولات أخرى في «میلاد الروایة العربیة الحدیثة بصفة عامة والجزائریة بصفة خاصة، 
)( م1852(سنوات شكل رحلات ذات طابع قصصي، منها ثلاث رحلات جزائریة إلى باریس 

تلتها أعمال بدأت تعانق الفن الروائي بوعي قصصي، وجدیّة في الفكرة ) م1902)(م1878
والحدث والشخصیات والصیاغة، فكان أول جهد معتبر فیها غادة

.12إلى ص09من ص ). وأعلاما... وأنواعا، وقضایا... تاریخا(في الأدب الجزائري الحدیث . عمر بن قینة. ینظر­1
.197إلى ص 196من ص . المرجع نفسه­2
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عبد المجید الشّافعيأمّا المحاولة الثانیة فكانت من تألیف... لأحمد رضا حوحوأم القرى 
، رابعها صوت الغرام لمحمد منیع، لنور الدین بوجدرةثالثها الحریق ...بعنوان الطالب المنكوب

وتمیّزت هذه الأخیرة بمستواها الفني السّلیم في هذه الفترة المتقدّمة من 1»للطاهر وطارثم رمانة 
) ریح الجنوب(تلتها بعد ذلك روایة . نشوء الروایة الجزائریة وإن بدت مضغوطة ذات لغة سریعة

التي ارتبط ظهورها بقانون الثورة الزراعیة الذي   كان بمثابة البوابة التي بن هدوقة لعبد الحمید 
فتحت المجال لإحداث مجموعة من التّطورات السّیاسیة التي كانت منهلاً استقت منه روایة ریح 
الجنوب أحداثها، وهذا ما صنّفها ضمن الروایة الواقعیة على حدّ رأي العدید من النّقاد، ومنه 

عبد الحمید بن وقد كتبها ) ریح الجنوب(النّشأة الجادة لروایة فنیّة ناضجة ارتبطت بروایة «إنّ ف
05في فترة كان الحدیث السیاسي جاریاً بشكل جديّ عن الثورة الزراعیة، فأنجزها في هدّوقة

م تزكیة للخطاب السیاسي الذي كان یلوح بآمال واسعة للخروج بالریف من 1970نوفمبر 
2.»ه، ورفع الضّیم عن الفلاّح ودفع كلّ أشكال الاستغلال للإنسانعزلت

قصب السّبق في مجال الإبداع ) ریح الجنوب(والمؤكّد أنّه وإن كان لهذه الروایة 
قد خطى هو الآخر خطوة متقدمة الطاهر وطار) اللاّز(الرّوائي الجزائري، فإنّ صاحب روایة 

ل روائیة جزائریة أخرى أكثر تطوراً في معالجتها للواقع الجزائري، فتح بها المجال لإبداع  أعما
بسنتین ملامحاً من أشكال السّلوك في واقع الثورة ) ریح الجنوب(فجمعت هذه الروایة التي تلت 

الجزائریة وواقع ما بعد الاستقلال بكلّ ما حمله الوضع من آفات مختلفة في مجالات ومیادین 
.شتّى

بنحو سنتین في مرحلة ) ریح الجنوب(التي تلت ) اللاّز(روایة «المؤكد هو أنّ غیر أنّ 
في معالجتها واقعاً برؤیة : التّأسیس تتقدم بخطوة واثقة في إرساء دعائم روایة جزائریة متطورة

إیدیولوجیة واضحة في یساریّتها، تأرجحت بین واقعیّة نقدیة وانتقادیة وملامسة لواقعیّة اشتراكیة، 
3.»ما أوحى بذلك تحریك الشّخصیات الیساریة ذات الطّموحات الواسعةك

.198إلى ص 197من ص ). وأعلاما... وأنواعا، وقضایا... تاریخا(في الأدب الجزائري الحدیث . عمر بن قینة­1
.198ص . المرجع نفسه­2
.240ص .م نفسه­3
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ومهما تعدّدت الآراء لا یمكن إنكار أنّ الرّوایة الجزائریة منذ نشأتها الأولى عن طریق 
بعدها بخطوة فنیّة متطوّرة مرآة عاكسة للواقع المعیش سیاسیاً ) اللاّز(ثم ) ریح الجنوب(

عیّاً، فهذه الروایة تستمدّ الثورة ماضیاً وبعض نتائجها السّلبیة لاحقاً بعد واقتصادیّاً واجتما
الاستقلال، وامتداد نتائج مختلفة حتى السّبعینات ممّا هیّأ للموقف الیساري المقرون في الوقت 

في الصّیاغة وصفاً وتصویراً، وفي السّرد والحوار المباشر : نفسه بمستوى متطوّر في المعالجة
.النّفسوحدیث 

وممّا لا شكّ فیه أنّ لهاتان الرّوایتان شرف التّأسیس لروایة جزائریة ناطقة بلسان الأمّة 
تجاوزت الأعمال الرّوائیة خلال خمس «والوطن، فاتحة المجال لإبداعات روائیّة أخرى حیث 

یّتها كما ثلاثین عملاً إبداعیّاً، اختلفت في مستویات واقع) م1994م1970(وعشرین سنة 
ورغم ضآلة العدد . ومستویات المعالجة الفنیّة) الإیدیولوجیة(اختلفت فیها الاتجاهات الفكریة و 

) ربع قرن(مقابل المسافة الزّمنیة 
) الإلزام(أو ) الالتزام(بأدب والرّوایتان كانتا معاً من آخر الأنفاس الأدبیة فیما یسمّى ... الأدبي

برؤى تلتقي في أشیاء وتختلف في أخرى، عبّرت في جمیع الحالات عن حیویة ) الجزائر(في 
1.»الحیاة الثقّافیة والأدبیة خلال السّبعینات

.241ص ). وأعلاما... وأنواعا، وقضایا... تاریخا(في الأدب الجزائري الحدیث . عمر بن قینة­1
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أحداث روایة اعترافات تام 
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أوّل تجربة عز الدین میهوبيللروائي الجزائري 2039تعدّ روایة اعترافات تام سیتي 
له في مجال التّألیف من هذا النوع الروائي، مزج فیه بین الدراما الاجتماعیة، والتّاریخ، والنّظرة 

عین (والثاني ) تین أمود(الأوّل بعنوان : المستقبلیة، وقد جاء هذا العمل الأدبي في جزأین
). الزانة

ن من ستة مقاطع إلى مجموعة من المك«) تین أمود(تطرّق الرّوائي في الجزء الأوّل  وَّ
م 1998ما بین ) تمنراست(القضایا السیّاسیة والاجتماعیة والعُرفیة التي شغلت سكان تام سیتي 

أمّا أهمّ حدث تمحور حوله الجزء . 1»م، وعلى رأسها أخبار النّیزك المرتقب سقوطه2039و
النّازا وتین أمود، بحیث أنّ الأول من الروایة هو الحكایة الغرامیة التي جمعت بین صالح 

صالح النّازا رجل مطافئ یتعرّف على تین أمود الممرضة التي تربّت في دار الأیتام، وهي 
بالإضافة إلى مهنتها كممرضة تشتغل في أحد النّوادي اللّیلیة ونعرف لاحقاً أنّها أخت صدیقه 

الحریق الذي شبّ في فندق م و 2039المقرّب تموت منتحرة، لیختم الرّوائي روایته برأس سنة 
.أسكرام بالاس وعثور بطل الروایة صالح النّازا على دفتر مذكرات سائح هلك نتیجة الحریق

من نقطة نهایة الجزء الأول حیث ) عین الزانة(تنطلق أحداث الجزء الثاني من الروایة 
في حریق الفندق، بتصفح البطل للمذكرات التي وجدها«یستهل الروائي أحداث هذا الجزء 

قصة والده المتوفى في حرب من جملة ما یروي لیكتشف أنّها لسائح فرنسي یروي فیها 
توفي أبي جان بیار في حرب الجزائر في «: ویظهر ذلك في قوله على لسان أنطوان2»الجزائر

3.»... 1959یولیو 14معركة عین الزانة بمنطقة سوق أهراس، في 

مجلة الحكمة للدراسات . لعز الدین میهوبي2039المكان ودلالته في روایة اعترافات تام سیتي . صالح الدین ملفوف­1
. 69ص . م2013. السداسي الثاني. العدد التاسع والعشرون. كنوز الحكمة. الأدبیة واللغویة

.الصفحة نفسها. المرجع نفسه­2
. م2008جانفي. 1ط. 2ج . الأبیار الجزائر. منشورات ثالة). عین الزانة(2039اعترافات تام سیتي. عز الدین میهوبي­3

.08ص 
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هو بدایة الأحداث التاریخیة التي انبنى علیها معظم «المشار إلیه آنفاً هذا الحدث 
، لیشرع الرّوائي بعد ذلك في الحدیث عن حیاة جان بیار بدایة 1»الجزء الثاني من هذا العمل

... «: م وهذا ما یتّضح في قوله1953بتخرّجه من الثّكنة العسكریة في دفعة تولون مارس 
فیها أبي وهو یرفع العلم الفرنسي في ساحة إحدى الثكنات وقد سجّل وصورة كبیرة الحجم یظهر

تولون مارس : صورة أُخذت لي أثناء تخرّج دفعتنا: على جانب الصورة الملاحظة التالیة
، بعدها یتطرّق الرّوائي لوصول جان بیار إلى القصبة، حیث تعرّف على المنطقة 2»م1953

في الأسبوع الأوّل تمّ تقسیم « : ا، ویتضح ذلك في قولهوكیفیة تقسیم الكتیبة التي كان ضمنه
، وكان هو ضمن الفصیلة 3»كتیبتنا إلى أربع فصائل، أُرسلت كلّ فصیلة إلى جهة محدّدة 

، ومتلیلي هي 4»والثالثة إلى متلیلي وكنت ضمنها « الثالثة المتجهة إلى متلیلي حیث یقول 
.بلدة في الجنوب الجزائري

لرّوائي في موضع آخر من روایته إلى خبر وصول جان بیار إلى متلیلي وتنبُّئه ینتقل ا
م، وبعد 1953أكتوبر 12بترقیته كقائد لمركز حدودي بوادي سوف، وذلك بعد وصوله في 

شهرین صدق تنبُّؤ جان بیار بنقله إلى وادي سوف وتعیینه على رأس مركز حدودي للمراقبة بها 
دیسمبر 27ویتبیّن ذلك من خلال رسالة بعث بها إلى عائلته في م1953دیسمبر 06بتاریخ 
م تمّ تعییني على رأس مركز حدودي 1953في الثالث من دیسمبر « : م یقول فیها1953

.5»للمراقبة 
م وبعدها إلى 1954سبتمبر 25بعد ذلك، تم نقل جان بیار إلى بئر العاتر في 

بمنطقة الأوراس، ویظهر ذلك في قول المؤلف FLNد جماعة المنیعة، حیث بلغتهم أخبار تمرّ 
نسمع أخباراً تقول إنّ المتمردین من الجزائریین ینتمون إلى « : على لسان جان بیار

مجلة الحكمة للدراسات . لعز الدین میهوبي2039المكان ودلالته في روایة اعترافات تام سیتي . صالح الدین ملفوف­1
.69ص . الأدبیة واللغویة

.27ص ). عین الزانة(2039اعترافات تام سیتي. لدین میهوبيعز ا­2
.28ص . المصدر نفسه­3
.29ص . م نفسه­4
.39ص . م ن­5
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یتحرّكون لیلاً یهاجمون الثكنات ومراكز الدرك والشرطة، ویعتدون FLNتنظیم مسلّح اسمه 
.1»على الفرنسیین 

لتّحدث عن سلسلة تنقّلاته عبر مناطق الجزائر، إذ یخبر عائلته في ویواصل جان بیار ا
م بإرساله إلى عین أمیناس للإشراف على آبار البترول 1957سبتمبر 29رسالة بعث بها في 

إنّني في هذه المنطقة منذ أربعة أشهر أُشرف على حراسة آبار البترول التي تمّ « : حیث قال
ثم یشیر صاحب الرّوایة بعد ذلك إلى . 2»بمنطقة إیجلاّح م1956اكتشافها في مطلع العام 

جانب من التّاریخ العسكري للجد أولیفییه وخیانته غیر المتعمّدة لفرنسا في وصیة تركها لأنطوان 
.3»جدّك كان عمیلاً للألمان في الحرب العالمیة الثانیة « : یقول فیها

عن خبر حصول بطل الروایة أنطوان على یتحدّث الرّوائي في موضع آخر من روایته
كنت أشبه بمن وُلد یتیماً أب مات « : شهادة دخول الجامعة، وفي هذا الصّدد یقول أنطوان

، وبمناسبة هذا 4»بعیدا وأمّ تعیش في اكتئاب، وأنا الطّفل الذي لم تمنحه الدّنیا سوى الحرمان 
صندوق یحوي رسائل وصوراً خاصة بوالده، النّجاح یتسلّم أنطوان هدیة من قبل جدّه تمثّلت في

في هذا الصّندوق تنام أسرار أبیك البطل، اقرأ رسائله وستعرف « : حیث یقول الجدّ لأنطوان
وبعد دخول أنطوان  إلى مدرسة الموسیقى تعرّف على شاب . 5»أنّك ابن رجل لن یتكرّر أبداً 

.الإنسان الجزائريجزائري اسمه مصطفى حاول من خلاله التّعرف على شخصیة 
والمتتبع لأحداث الروایة یلمس في كلّ مرّة نوعاً من الحیل الإبداعیة المبطّنة بكثیر من 
الذّكاء حین یُدرج الروائي مشاهد تبرز الحساسیّة التي ما تزال قائمة بین الأنا الجزائري والآخر 

دلیل ذلك الحوار الذي دار الفرنسي، رغم مُضي أكثر من نصف قرن على جلاء المحتل، ومن
بین مصطفى طالب الموسیقى وأنطوان، حین حاول هذا الأخیر أن یُثیر النّقاش معه حول 

:  فرنسا وتاریخها في الجزائر، حیث بادر بقوله

.46ص ). عین الزانة(2039اعترافات تام سیتي. عز الدین میهوبي­1
.51ص . المصدر نفسه­2
.67ص . م نفسه­3
.10ص . م ن­4
.26ص. م ن­5
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.أبي قُتل في الجزائر«
.ولیس في فرنسا... وأنا أیضاً لي شقیقان شهیدین في الجزائر

.أُمنیتي الوحیدة هي العثور على قبر أبي في منطقة سوق أهراس
.1»الدّم ما یزال ساخناً ... لا أنصحك بأن تفكّر في الأمر قبل ثلاثین أو أربعین عاماً 

فمن خلال ردّ مصطفى على حدیث أنطوان یبرز الاحتقار والحقد الذي یكنّه الفرد 
الحرب ما یزال ینزف مقتاً وكراهیة ولم تُضمّده الحقب الجزائري للمستعمر الفرنسي، فجُرح

الزّمنیة منذ الاستقلال حتى یومنا هذا، فیما راح أنطوان یسعى إلى تبرئة نفسه من تاریخ بلاده 
:الملطّخ بدماء الأبریاء

.لكن لا ذنب لي فیما حدث... أعرف«
.یه الحربذنبك أنّ لك أباً عبر البحر لیقتل جزائریین لم یعلنوا عل

.وأنا لا أرید أن أخوض معك في نقاش أخسره مُسبقاً ... أعرف
.2»والحلّ أن تصبر طویلاً 

إنّ كلاّ من أنطوان ومصطفى ضحیّتان للتاریخ بكلّ ما حمله من أحداث، من بینها 
هر ذلك في اتفاقیّات إیفیان التي تنكّر لها حكّام فرنسا في الوقت الذي أیّدها الجزائریون ویظ

:قوله
.وأعرف أنّني لن أغیّر مجرى التاریخ... أعرف أیضاً هذا الأمر«

یكفي أن تغیّر اتفاقیّات ایفیان جزءاً من هذا التاریخ الذي بقدر ما یهرب منه حكّام فرنسا 
.3»یتواضع أمامه الجزائریون 

فشخصیة مصطفى تعبّر عن عزّة الفرد الجزائري ورفضه الرّضوخ للآخر، ومثال ذلك 
الموقف الذي حدث بینه وبین سالمون أثناء حرب الأیّام الستة بین العرب وإسرائیل عندما حاول 

:سالمون استفزازه بحركات مسیئة للعرب حینما كان یعزف على البیانو، حیث قال له

.42ص ). عین الزانة(2039اعترافات تام سیتي. عز الدین میهوبي­1
.الصفحة نفسها. المصدر نفسه­2
.ص نفسها. م نفسه­3
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.ذا لم تلحق بهم في جبهة القتال؟لما... إیه«
.........

.كلّهم یركلون على مؤخّراتهم... لا ناصر ولا غیره
........«1.

هذا الفعل الذي بدر من سالمون أثار غضب مصطفى فأمسك بكرسي خشبي ورماه به  
ة والدّهشة فراح فأوقعه أرضاً وراح یركله على جسمه ممّا بعث في نفس أنطوان نوعاً من الحیر 

والذي كان یقاسمه نفس الغرفة ) مامادو(یستطلع سرّ ذلك من صدیق مصطفى المالي المدعو 
عاد إلى الجزائر وأقسم ألاّ تطأ قدماه فرنسا، ولو وضعوا برج إیفل في « : حیث علم منه أنّه

اللّحظة ، ومنذ تلك 2»یمینه، وقوس النّصر في شماله، ووضعوا على رأسه تاج لویس العاشر 
فهِم أنطوان سبب فشل فرنسا في الاحتفاظ بالجزائر وأدرك أنّ أمثال مصطفى كثیرون ویحسنون 

.ركل الآخرین من الوراء بأرجل خشنة
یتطرّق الرّوائي في جانب من روایته إلى علاقة الحب التي جمعت بین أنطوان وماري 

على أمل استمرار هذه العلاقة، ویقول في روز على إثر ذهابهما إلى الحانة للإحتفال بنجاحه
لا معنى للفرح إن لم تره في عیون الآخرین وماري روز هي ذلك الآخر الذي « : هذا الصّدد

وتوطّدت هذه العلاقة أكثر في حفل نهایة العام الدّراسي في . 3»انتظرته مثل بابا نویل 
رضت على أنطوان فكرة م، حیث قدّمت أنطوان لوالدها، وفي خضمّ ذلك ع1972أغسطس 

البحث عن قبر والده،  لیقرّر البحث عن رفاة والده الذي دفن بالجزائر، ویعرض الزّواج على 
ولم یكن الأمر یسیراً عليّ لأعرض على ماري روز الزّواج «:ماري روز ویظهر ذلك في قوله

4.»بعد عام من ذلك الیوم الجمیل

.43ص ). عین الزانة(2039اعترافات تام سیتي . عز الدین میهوبي­1
.44ص . المصدر  نفسه­2
.12ص . م نفسه­3
.58ص .م ن­4
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ر أنطوان الذّهاب إلى فیرمیني، وذلك عقب م قرّ 1973في آخر سبت من شهر مارس 
تلقّیه رسالة من شخص مجهول یخبره فیها أنّه كان رفیقاً لوالده جان بیار في المعركة التي قُتل 

. فیها هذا الأخیر بعین الزّانة
في موضع آخر من الروایة یحاول عز الدین میهوبي إبراز الكراهیة المتبادلة بین الأنا 

حین یسرد رحلة أنطوان إلى مدینة فیرمیني للبحث عن البشیر صدیق والده الذي دلّته والآخر 
، وهنا تتجسّد 1»إنّه شارع لا یقیم به إلاّ العرب وبصقت على الرّصیف«:علیه سیّدة مسنّة بقولها

. جدلیة الأنا والآخر لكن من الجانب الفرنسي الذي یُكنّ بدوره نوعاً من السخط نحو الجزائریین
وفیما كان أنطوان یبحث عن سي البشیر صادف ابنه میلود الزمیقري، حیث دار بینهما حوار 
حول مسعود السطایفي الذي قضى سنوات عدیدة في سجن لیون بتهمة قتل محافظ الشرطة 

:الفرنسي وافتخاره بذلك، ویتجلّى ذلك فیما یلي
ثم یجلس طویلاً قُبالة ... ريهو یأتي لیزور المكان الذي أطلق فیه الرصاص على ریمون كا«

.السّجن الذي كان نزیلاً فیه، فیستعید ذكریات فیها شيء من الألم والمرارة والفرح أیضاً 
.فرح؟

.لأنّه نفّذ أمراً مقدّساً، وقام بموقف الشّجاع
.2»هو نفّذ أوامر جبهة التحریر، وحقّق موقفاً وطنیّاً 

وقبل أن یطلعه على أحداث معركة عین الزانة وعن وبعد اجتماع أنطوان بالبشیر
على المركز العسكري بسوق FLNالكیفیة التي تُوفي بها والده إثر الهجوم الذي شنّه مجاهدو 

أهراس سلّمه كیساً یحتوي على صور وأوراق ودفتر صغیر، لیعود البشیر إلى أحداث معركة 
وفي حدود الواحدة بعد « : اً في قولهعین الزانة ومقتل جان بیار، وهذا ما یظهر مجسّد

وأدركت أنّ المركز یتعرّض لهجوم ... منتصف اللّیل سمعت إطلاق رصاص في جهة المیرادور
استمرّ الهجوم على مبنى القیّادة ... كلّ القوّة التي یتوافر علیها المركز عاجزة عن الرّد... كبیر

عندما شرعت الجرّافة في ... موت محقّقسقط المركز وانتهینا إلى ... أزید من عشرین دقیقة

.83ص ). عین الزانة(2039اعترافات تام سیتي . عز الدین میهوبي­1
.88ص . المصدر نفسه­2
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رأینا عشرات الجثث متراكمة، وما إن . إزالة الرّكام الذي یغطّي المخبأ القریب من مبنى القیّادة
. 1»شُرع في سحبها ونقلها إلى الساحة حتى لمحت جثّة جان بیار 

ان عن مكان وعند فراغ البشیر من حدیثه عن أحداث معركة عین الزانة أخبر أنطو 
في مقبرة النّصارى بسوق أهراس ستجد اسمه محفوراً على رخامیة « : تواجد قبر والده حیث قال

.2»بیضاء، في رابع صفّ على یمین باب المقبرة 
ومُضیّاً في تطور أحداث الروایة، یعرض علینا الروائي موقفاً آخر تتمظهر فیه تأثیرات 
حرب الجزائر مع فرنسا وما خلّفته من ضغینة، وهذا بعد زواج أنطوان وقراره قضاء شهر العسل 

في الجزائر مع ماري روز، ولقائهما مع شرطي الحدود الذي یتخلل حدیثه نوع 
أرجو أن لا یدوم شهر «: لمبطّن بالخبث و المكر حین یعلّق على كلام أنطوانمن الذّكاء ا

.3»...العسل أكثر من مائة و اثنین وثلاثین عاما
وممّن صادفاه أیضا بعد دخولهما الجزائر مخلوف سائق سیارة الأجرة الذي اغتنم 

التارقي، بدایة بترحیل هذا فرصة الرّحلة من قسنطینة إلى سوق أهراس لسرد قصّة والده محمد
الأخیر ومن معه في السّجن إلى إین إیكر و توزیعهم على أربعة أفواج و اطّلاعهم على 
القوانین الخاصة بالمركز، مروراً بنقلهم إلى جبال إین إیكر وإدخالهم عبر أنفاق تحت الأرض 

التّفجیرات النّوویة عبروا من خلالها للوصول إلى مكان محاصر بالجبال الصاعدة وصولاً إلى
وفجأة سمعنا « :م، والتي عبّر عنها محمّد التارقي بقوله1961أفریل 27بإین إیكر بتاریخ 

انفجاراً هائلاً تصمّ له الآذان أشبه ببركان، تبعه ما یشبه البرق، فأخفینا رؤوسنا بین أیدینا 
بمجموعة من التّوارق الذین ، ثمّ نجاة محمد التارقي الذي التقى4»ووجوهنا ممرّغة في التّراب 

. كانوا سببا في وصوله إلى برّ الأمان

.119إلى ص 109من ص ). عین الزانة(2039اعترافات تام سیتي . عز الدین میهوبي­1
.119ص . المصدر نفسه­2
.130إلى ص 129من ص . م نفسه­3
.156ص .م ن­4
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هذا وقد أثیر بینهم نقاش آخر وذلك عقب سماعهم لكلمة عدم الانحیاز في الرادیو، 
عاصمة لهذه الحركة، فراح مخلوف بزعامة بومدین المدعو موستاش حیث كانت الجزائر 

.الفرق بین رجالنا ورجالكم هو هذا« : جزائریشید بموستاش وغیره من أبطال ال
:وأضاف. وأشار إلى شنبه ذي الشّعر الأسود الكثّ 

زعماؤكم لا یملكون الشّنبات لأنّها رمز الفحولة والرّجولة وموستاش لن یزور بلادكم ولو فرشتم 
...له بساطاً أحمر ینطلق من الجزائر ویعبر البحر إلى باریس

ا وقد انتهت الحرب؟لماذا لن یزور فرنس
.1»الحرب لیست رصاصاً ودماً فحسب إنّها أشیاء أخرى 

إنّ ماضي فرنسا الدّنيء لم یُطو بمجرّد وقف إطلاق النّار وخروجها من أرض الجزائر، 
وإنّما امتدّت تأثیراته إلى ما بعد ذلك، فما خلّفته فرنسا من دمار نفسي ومادي لا یزال شاهداً 

.مها الشّنعاء التي ترسّخت في أذهان الجزائریینعلى جرائ
واصل أنطوان وماري روز رحلتهما رفقة مخلوف السائق نحو سوق أهراس حیث یوجد 

:  قبر والده جان بیار، و بمجرّد بلوغ المقبرة واكتشاف القبر جثى على ركبتیه وراح یخاطبه
وجعلتم مناّ نابولیونات صغیرة تحفر تاریخها أعترف أنّكم جمیعاً خنتم مبادئ الثورة الفرنسیة«

لماذا جئتم من بعید لتنشروا ... بمخالب الدّم، كلّ الذین قابلتهم وأنا آت إلیك لم یجرحوا قلبي أبداً 
:  ، ویواصل أنطوان سلسلة اعترافاته قائلاً 2»بینهم الفجیعة، إنّهم كالملائكة لیست لها مخالب 

مّا أبي الذي یحاور النّاس بالرصاص فأتركه لغیري ممن جئت إلیك لأنّك أبي الشاعر أ«
، فالروائي في هذا الموقف یناقش فكرة الاستعمار وكیف أنّ أنطوان الفرنسي 3»یحفلون بالموت 

یعود إلى الجزائر للبحث عن قبر والده في سوق أهراس، وفي قالب أدبي یبرز ظلم الفرنسیین 
أنطوان وهي كنایة عن قصة اعتراف فرنسا بجرائمها في للجزائریین إبّان الاستعمار على لسان 

.الجزائر

.130ص ). عین الزانة(2039اعترافات تام سیتي . الدین میهوبيعز ­1
.180ص .المصدر نفسه­2
.الصفحة نفسها. م نفسه3
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عقب فراغ أنطوان من زیارة قبر أبیه، قام هو وماري روز بجولة خفیفة في بعض المدن 
والشوارع الجزائریة، لیتجها بعد ذلك نحو المطار أین كان لهما لقاء ثاني مع شرطي المطار 

إمّا أنّ بلادنا لم تعجبك، أو أنّ « : ذي استقبلهما به حین قالالذي ودّعهما بحدیث أذكى من ال
المدام غیر مرتاحة، أو أنّ النّاس ضایقوك، أو أنّك أدركت أنّ البقاء مائة واثنین وثلاثین عاماً 

.1»فقرّرت العودة ... رهان خاسر
الذي كان م وبعد أحداث أكتوبر تلقّى أنطوان رسالة من بشیر الكانكي1998في عام 

له هو الآخر دور في الاعتراف بخیانته للجزائر وشعوره بالأسى والنّدم على ذلك ومن دلیل هذا 
لیتهم قتلوني في عین الزانة فلا أشعر ... لیتني لم أخن لم أخن لم أخن« : ما جاء في رسالته

.  2»الیوم بالنّدم، لأنّ الشعور بالخیانة أسوء من تجرّع السّم 
صل الرّوائي سرد أحداث روایته، حین یتحدّث عن فوز فرنسا بكأس العالم وكیف یوا

كان لزیدان الفضل في هذا التتّویج الذي دخل به التاریخ لیس برأسیة في المرمى، بل لأنّه دافع 
والثالثة عندما نطح برأسه ... « : عن شرفه برأسیة أدخلته قلوب العرب على حدّ قول الروائي

لیاً استفزّه بسبب أعزّ النّاس إلى قلبه، وهذه لم تخرجه التاریخ كما یقول المدافعون لاعباً إیطا
. 3»عن القیم الأولمبیة، إنّما دخل بها قلوب العرب 

وفي ظلّ التّطورات السیاسیة في العالم، یستوقفنا أنطوان عند حدث انتخاب الرئیس 
الفرنسي نیكولا ساركوزي الذي لم یكن هو من مؤیّدیه لأنّه وصف جزءاً من أبناء المستعمرات 

م الذي یدعو إلى 2005فبرایر 23القدیمة بالأوباش والحثالات، وكذا إصدار السیاسیین لقانون 
لتّعامل مع الاستعمار كظاهرة إیجابیة ولیس من جانب الدّم والمآسي فقط، ممّا أثار سُخطه ا

وكرهه للسیاسیین الذین جعلوا فرنسا تملك كثیراً من الزّیف وقلیلاً من الحقیقة التي أیقنها أنطوان 
م الذي سال أُتركوا الجزائر وأهلها، هل أسعدتكم سنوات الدّ « : واعترف بها، ویأتي ذلك في قوله

.183إلى ص 182من ص ). عین الزانة(2039اعترافات تام سیتي . عز الدین میهوبي­1
.191ص . المصدر نفسه­2
. 194إلى ص 193من ص .م نفسه­3
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وهل أحزنكم حین تصالحوا وأوقفوا جهدهم !فوق دم الآلاف من الذین ثاروا ضدّنا وأخرجونا
.1»لحمایة الأجیال القادمة 

یختم الروائي روایته بتأكید اعتراف البطل أنطوان بجرائم فرنسا في الجزائر التي امتدّ 
: الفرنسیین بذلك ویتضح ذلك في قولهتأثیرها إلى أمد بعید، في انتظار أن یعترف بقیة

.2»بقي أن یعترف الآخرون ... أنطوان قال كلمته وسیمضي«
و في سبیل تطویر أحداث هذه الروایة، اهتدى الروائي إلى تقنیات ثلاث هي الصدفة 

كر ، والاستباق، والإلحاق، ومن الأمثلة الكثیرة عن تقنیة الصّدفة في هذا العمل نذ)المفاجأة(
، 3»وفجأة سمعنا انفجاراً هائلاً تُصمّ له الآذان، أشبه ببركان،تبعه ما یشبه البرق «: قول الروائي

ولم تمض دقائق حتى فتحت الزنازین وأخرجونا بسرعة « : وتظهر تقنیة الصدفة أیضاً في قوله
ي قد وظّف ، بالإضافة إلى هذه التقنیة نجد أنّ عز الدین میهوب4»وكأنّ زلزالاً ضرب المكان 

: أیضاً الاستباق والذي یكاد ینبني علیه معظم عمله الروائي، ویتضح ذلك في قوله
..سنشاهده في العام المقبل في یوم نجاحي« 

ولتذهب كلّ الأفلام مع الرّیح أو إلى .. في ذلك الیوم سأعزف لك سیمفونیة رقصة البجع
.5»دعینا نكمل سهرتنا . الجحیم

:وفي قوله أیضاً 
.سنتزوّج في أول أیام دیسمبر من السنة القادمة« 

.6»ما رأیك؟ . ونذهب إلى الجزائر لقضاء شهر العسل... 
: هذا ویظهر الاستباق في قوله 

.197ص ). عین الزانة(2039اعترافات تام سیتي . عز الدین میهوبي­1
.208ص . المصدر نفسه­2
.156ص . م نفسه­3
. 137ص .م ن­4
.17ص . م ن­5
.76ص . م ن­6
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. 1»حتى حدیث النّاس عن ذلك النّیزك القادم من بعید، والخوف من أن یرتطم بالأرض « 
استعان في عمله هذا بتقنیة أخرى ألا وهي الإلحاق أو بالإضافة إلى هذا نجد أنّ الروائي قد 
م طرقت بابي جانیت في الثانیة 1993في صیف « : الاسترجاع وكأمثلة عن ذلك نجد قوله

، ضف إلى 2»صباحاً لتخبرني أنّ أمي تعاني في حالة إجهاد، وأنّها تجد صعوبة في التنّفس 
ذي یحمل صلیباً على ظهره ویقول إنّها قلت في نفسي ألیس هو ذلك السّائح ال« : ذلك قوله

وأنا أستفز ذاكرتي أستجلي ملامحه، وإذ به ینزل من السّلم المحاذي یمیناً لبهو ... النّبوءة
.  3»إنه هو، هوسمان الألماني، لم یتغیّر إلاّ قلیلاً . الاستقبال

.206ص . )عین الزانة(2039اعترافات تام سیتي . عز الدین میهوبي­1
.188ص . المصدر نفسه­2
.207ص . فسهم ن­3
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إنّ العمل الروائي لا یكتمل نضوجه باعتماده على زمن، ومكان، وأحداث وفقط، وإنّما 
یبقى دائمًا في حاجة ماسة إلى عنصر فاعل وحیوي یحرّك تلك الأحداث، فینفعل بها ویتفاعل 

ومكاني معیّن، وهذا العنصر هو سرّ نجاح أو فشل أيّ عمل روائي معها ضمن إطار زماني 
.حسب رأي العدید من الدارسین، والمقصود هنا هو الشخصیة

قبل أن نلج إلى الحدیث عن الشخصیة ومفهومها ینبغي الإشارة إلى الفرق بین 
ذهن القارئ، الشخص والشخصیة، وذلك لما قد یسبّبه التّقارب في المصطلحات من خلط في

الفرق بین المصطلحین حین ینظر إلى الشخصیة على أنّها كائن عبد المالك مرتاضویوضّح 
حركي حي ینهض في العمل السردي بوظیفة الشخص دون أن یكونه وحینئذ تُجمع الشخصیة 

، ویتّضح من خلال 1
ل أنّ الشّخصیة أقرب ما تكون إلى التّمثّل المعنوي للشّخص على عكس هذا الأخیر هذا القو 

عبد الذي هو التّمثّل الحقیقي للفرد أو الإنسان كمخلوق یمتلك صفات عضویة ونفسیة، ویفضّل 
،)Le Personnage(استعمال مصطلح شخصیة كمقابل للمصطلح الغربي المالك مرتاض

روائیة في جوهرها تبعًا للعلاقات المختلفة التي تنعقد ضمن الشّخصیة ال«حیث تُستخدم 
المحكي، وتُعتبر الإحالة على المرجع والتّفكیك، انطلاقًا من مفاتیح جاهزة إجراءین یتّسمان 

، غیر أنّ 2»)الخیالیة(، والشّخصیة )الواقعي(
لمُتعارف علیه في أوساط النّاس في اللغة العربیة یحبّذ مصطلح الشّخصیة، الاستعمال الشّائع وا

وحتى النّقاد والدّارسون یسایرون ذلك، حیث جعلوا هذا المصطلح یدلّ في السردیات على 
العنصر الأدبي الذي یطفر ضمن عطاءات اللغة التي یغذوها الخیال للنّهوض بالحدث، «

، هذا فیما یخص اللُّبس في إشكالیة 3»اللعبة السردیة العجیبةوللتّكفل بدور الصّراع داخل هذه
.المصطلح أمّا عن الشّخصیة في حدّ ذاتها فسیكون هناك حدیث آخر وآراء عدیدة حولها

.126ص . في نظریة الروایة. عبد المالك مرتاض. ینظر­1
.م1992. د ط. Paris. Nathanمنشورات. رشید بن حدو: ترجمة). تقنیات ومناهج(النص الروائي . برنار فالیط­2

.95ص 
.75ص . في نظریة الروایة. عبد المالك مرتاض­3
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النّظرة إلى الشّخصیة من ناقد لآخر ومن عصر إلى آخر، حیث أنّ «لقد تعدّدت 
مَل ككائن حي له وجوده الفیزیقي، أي أنّها تُعامَل كما الشّخصیة في الروایة التّقلیدیة كانت تُعا

مرتاضكما یرى الیوم، وكانت تلعب الدور الأكبر في أيّ عمل روائي لذلك ) الشّخص(یُعامَل 
كان كلّ الروائیین یركّزون على رسم ملامح شخصیاتهم وإعطائها دورًا ذا شأن خطیر تنهض 

، فقد كان الروائي التقلیدي 1»ذي یسیّر الأحداث كما یشاءبه تحت المراقبة الصارمة للروائي ال
یلهث وراء الشخصیات ذات الطّبائع الخاصة لكي یبلورها في عمله الروائي، فتَكون صورة «

الشّخصیة في الروایة التقلیدیة على أساس أنّها كائن «، هذا وتُعامَل 2»مصغّرة للعالم الواقعي
ذلك بأنّ الشّخصیة ... ها وقامتها وصوتها وملابسهاحي له وجود فیزیقي، فتُوصَف ملامح

ویبدو أنّ العنایة ... كانت تلعب الدّور الأكبر في أي عمل روائي یكتبه كاتب روایة تقلیدي
الفائقة برسم الشّخصیة، أو بنائها في العمل الروائي كان له ارتباط بهیمنة النّزعة التاریخیة 

تُسخّر «، فالشّخصیة 3»یولوجیا السیاسیة من وُجهة أخرىوالاجتماعیة من وُجهة، وهیمنة الإید
لانجاز الحدث الذي وكّل الكاتب إلیها إنجازه، وهي تخضع في ذلك لصرامة الكاتب وتقنیات 

الروایة التقلیدیة «، فكأنّ الشّخصیة في 4»أي فلسفته في الحیاة: إجراءاته وتصوّراته وإیدیولوجیته
یمكن أن نتصور روایة دون طغیان شخصیة مثیرة یقحمها كانت هي كلّ شيء فیها، بحیث لا

الروائي فیها، إذ لا یضطرم الصراع العنیف إلاّ بوجود شخصیة، أو شخصیات تتصارع فیما 
یركّزون كلّ عبقریّتهم وذكائهم «، لذلك وجدنا الكثیر من الروائیین 5»بینها داخل العمل السردي

أنها والسّعي إلى إعطائها دوراً ذا شأن خطیر تنهض على رسم ملامح الشّخصیة والتّهویل من ش
به تحت المراقبة الصارمة للروائي التقلیدي الذي كان یعرف كلّ شيء، سلفًا، عن شخصیات 

ذلك بأنّه هو الذي كان یسوق الحدث من الوراء نحو ... روایته، وعن أحداثها وزمانها ومكانها

.216ص . م2010. 1ط . الجزائر. منشورات الاختلاف. معجم السیمیائیات. فیصل الأحمر­1
.73ص . في نظریة الروایة. عبد المالك مرتاض­2
.76ص . المرجع نفسه­3
.76إلى ص 75من ص . م نفسه­4
.76ص . م ن­5
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، ولذلك 1»كلّ شيء عن كلّ ما كان یرید أن یكتبهالأمام سَوْقاً صارمًا، على أساس أنّه یعرف
العصر الذهبي للشّخصیة الروائیة التي تمتّعت بكلّ الامتیازات الفنّیة التي «یمكن القول إنّه 

جعلتها في كثیر من الأطوار تتفوّق على القدرات العقلیة والبدنیة العاطفیة للشّخص نفسه، ممّا 
ات في السینما أمرًا عسیرًا على الممثلین والممثلات، إنّ یجعل تمثیل بعض أدوار تلك الشّخصی

.2»ذلك العصر المتوهّج لم یعد قائمًا
مَحْوَرة دراسة روایة، أو تحلیلها على مجرّد شخصیّتها دون أن یكون ذلك «كان یمكن 

مُسْتَسمَجًا أو مُستَنكرًا وقد ظلّ ذلك قائمًا إلى بدایة القرن العشرین، بیْد أنّ الرؤیة إلى الشّخصیة 
الأعمال الروائیة تغیّرت، فأنشأ الروائیون یجنحون للحدّ من غلوائها والإضعاف من سلطانها في

، حیث ما 3»فلم تعد إلاّ مجرّد كائن ورقي بسیط، وذلك انطلاقًا من نهایة الحرب العالمیة الأولى
بضرورة التضئیل من شأن الشّخصیة، والتّقلیص من دورها عبر «فتئ الروائیون الجدد أن نادوا 

بدون شكّ الشعریة بشكل متناقض، الصّنف الأكثر غموضًا في «، وقد بقیت 4»النص الروائي
إنّ قلّة اهتمام الكتّاب والنّقاد الیوم بهذا المفهوم واحد من بین أسباب عدیدة، لهذا الغموض، كرد 

.5»19فعل ضدّ الخضوع الكلّي للشّخصیة التي تشكّل قاعدة نهایة القرن 
ثلاث الشّخصیة مرّت في القرون الأخیرة ب«من خلال هذا یمكن أن نخلص إلى أنّ 

المرحلة الأولى، وتمثّل مستوى التّوهج والعنفوان والتّبنّك والازدهار، وترتبط : مراحل كبرى
بازدهار الروایة التاریخیة والروایة الاجتماعیة خصوصًا، ولعلّ أكبر من روّج لهذه الشّخصیة 

ایة، الذي كتب زُهاء تسعین رو Balzacبالزاكوصرفها مصارف لا حدود لها الكاتب الفرنسي 
نشط نصوصها أكثر من ألفيْ شخصیة، وما شاه على ذلك جملة من الكتّاب في الأدب 

ثمّ لمّا وضعت الحرب العالمیة أوزارها ألمّ على الروایة العالمیة عهد الاهتزاز ... الفرنسي نفسه
والتّشكیك في قیمة شخصیّاتها وصدق تمثیلها لصورة الحیاة الاجتماعیة فكانت مرحلة وُسطى 

.76ص . في نظریة الروایة. عبد المالك مرتاض­1
.80ص . المرجع نفسه­2
.76ص . م نفسه­3
.77ص . م ن­4
.71ص . م2005. 1ط. الجزائر. منشورات الاختلاف. عبد الرحمان مزیان: مفاهیم سردیة ترجمة. تزفیطان تودوروف­5
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، لتصل الشّخصیة في مرحلة لاحقة إلى 1»بین عهد روایة الشخصیة وروایة اللاّشخصیةتقع
أركان الشّخصیة الروائیة والتّشكیك في قیمتها «التّهمیش وانحطاط مكانتها وممّن مهّد لهدم 

ثمّ لم تكد الحرب العالمیة الثانیة تضع أوزارها، حتى ... الاجتماعیة طائفة من الكتاب العالمیین
نت فكرة التّجدید الجذري في كتابة الروایة قد تبلورت في أذهان كثیر من الكتّاب في فرنسا كا

فنادوا بأن لا شيء یوجد خارج اللغة، وأنّ الشّخصیة لیست إلاّ مجرّد عنصر من ... خصوصًا
عناصر المشكّلات السردیة الأخرى، ولا ینبغي لها أن تتبوّأ تلك المنزلة الرفیعة التي كانت 

وذلك منذ )... الروایة الجدیدة(التي عُرفت تحت مصطلح ... بوّؤها، خطأ، في الروایةتت
ما ذهب إلیه الحداثیون «بأنّه لا نرتاب في أنّ مرتاض، ولهذا یصرّح 2»منتصف القرن العشرین

وهو أنّ الشّخصیة على ورقیّتها في العمل السردي ... من النقاد العالمیین وَجیه إلى أبعد الحدود
مثّل أهمیّة قُصوى في هذا الجنس الأدبي، ذلك أنّ اللغة مشتركة بین جمیع الأجناس الأدبیة، ت

فعلاً نموذجیًا «، فإذا كان الفعل السردي 3»فهي على أساسیّتها توجد في كلّ أجناس الأدب
غرائبیًا یُشخّص النّموذج المتفرّد فإنّ الشّخصیة الروائیة في حدّ ذاتها شخصیة منفردة في 

ع
تستمیز به الأعمال «، فالشّخصیة إذن هي الشيء الذي 4»تتحرّك فیه بأفكارها وأرائها وأهوائها

السردیة عن أجناس الأدب الأخرى أساسًا، فلو ذهبت الشخصیة من أيّ قصة قصیرة لصُنّفت 
وأهمّ ما یمیّز هذین الجنسین بعضهما عن بعض لیس اللغة، ولا ... بّما، في جنس المقالةر 

الزمان، ولا الحیّز، ولا الحدث، ولكن انعدام الشّخصیة أو وجودها، فبناء على عدمیّتها أو 
.5»كینونتها فیهما یتحدّد الجنس الأدبي

.92إلى ص 91من ص . في نظریة الروایة. عبد المالك مرتاض­1
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ذا أعظم النّقاد وأكثرهم جدیّة ومع ذلك موت الشّخصیة أكثر من مرّة وقام به«لقد سُجّل 
. لم تستطع أیّة قوة أن تُسقط الشّخصیة من على المنصة التي وضعها القرن التاسع عشر علیها

بین القیم التقلیدیة التي الوهمیة إنّها الآن مومیاء ولكنّها مازالت تحتلّ الصدارة بنفس العظمة 
لا یعترف بالروائي الحقیقي إلاّ بهذا، فالروائي الحقیقي هو یحترمها النقد التقلیدي، بل إنّ النقد 

حریة الشّخصیة في التعبیر عن نفسها «، فقد كانت ولفترة طویلة 1»ذاك الذي یخلق الشّخصیات
محدودة، وكان اعتمادها على صوت المؤلف العالم بكلّ شيء، المسیطر بقبضته الأبویة 
، فأصبح صوت الشّخصیة أبرز من صوت المؤلّف 
الذي أخذ في التواري في الخلفیة، وفقد الكثیر من وُثوقیته وسیطرته الصارمة على العالم، بل 
تسرّبت نغمة الاحتمالیة إلى تناوله للموقف الروائي، فجعله مفتوحًا للشّك، وهو یصف 

، إنّ الشّخصیة هي التي تكون 2»هاالشّخصیات أو یتناول خصائصها وسلوكها ودوافع تصرفات
واسطة العقد بین جمیع المشكّلات الأخرى، حیث إنّها هي التي تصطنع اللغة، وهي التي « 

وهي التي تنهض بدور تضریم الصراع وتنشیطه من خلال سلوكها ... تبثّ أو تستقبل الحوار
لى ما تقتدر علیه لا أحد من المكوّنات السردیة الأخرى یقتدر ع... وأهوائها وعواطفها

الشّخصیة، فاللغة وحدها تستحیل إلى سمات خرساء فجّة لا تكاد تحمل شیئًا من الحیاة 
... والجمال، والحدث وحده وفي غیاب وجود الشّخصیة، یستحیل أن یوجد في معزل عنها

، فللشّخصیة 3»)الشّخصیة(والحیز یخمد ویخرس إذا لم تسكنه هذه الكائنات الورقیة العجیبة 
أحداث الحیاة الیومیة تغدو ممتعة «إذن دور مهمّ في حیاة الروایة أو في الحیاة الواقعیة، إذ أنّ 

، ولمّا كانت 4»إذا شاركت فیها شخصیات معقّدة التركیب، أو إذا أدركها وعي بعید عن وعینا
كبیرًا الأحداث مرهونة بوجود شخصیات تُفعّلها، أو تنفعل بها، أولى النقد الروائي اهتمامًا 

.د س. د ط. مصر. دار المعارف. مصطفى إبراهیم مصطفى: ترجمة.نحو روایة جدیدة. ألان روب جربییه­1
.34ص 

). ممكنات السرد(الروایة العربیة ). متغیرات الواقع العربي واستجابات الروایة الجمالیة(الروایة والواقع . صبري حافظ­2
.373ص . م2006. 1ط. الكویت. المجلس الوطني للثقافة

.91ص . نظریة الروایةفي. عبد المالك مرتاض­3
. مصر. المجلس الأعلى للثقافة والنشر. حیاة جاسم محمد: ترجمة. نظریات السرد الحدیثة. والاس مارتن­4

.154ص . م1998. د ط
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بالشّخصیة الروائیة، والشّخصیات الروائیة لا تبدو كائنات خیالیة لا حیاة فیها، بل هي كما 
، 1»حیة تمامًا بالنسبة للقراء، وهي أكثر حیاة بالنسبة للمبدعین«حنا مینه: یقول عنها

موضوع القضیة السردیة، بما أنّها كذلك فهي تُختزل إلى وظیفة تركیبیة «فالشّخصیة هي 
، 2»حضة، بدون أي محتوى دلاليم

كمیة المعلومات المقدَّمة حول الشّخصیة، حتى تؤدّي دورها المنوط «هذا ویشترط في 
بها، وهو الكشف عن بنیة الشّخصیة، ومستواها الفكري وطبیعتها النّفسیة، أن تكون هذه 

، 3»وحالتها النفسیةالمعلومات مصوغة لتلبیة حاجة الشّخصیة والكشف عن مستواها الفكري 
قدرة الشّخصیة على تقمّص الأدوار المختلفة التي یُحمّلها «إلى أنّ عبد المالك مرتاضویشیر 

.4»عیب یعیشه أفراد المجتمع
ن الصفات لا غیر، ولیس إحساسنا بكلّیتها وهمًا مجموعات م«لیست الشّخصیات إذن 

قائماً على افتراضات مغلوط فیها عن النّفس والرّوح، وقد تبقى الشّخصیات ثابتة وقد تتغیّر 
وعلى ... أو قد لا تحقّق أبداً تحدید الذات في إطار حدود السرد... 

.5»أنّها لیست منحلّة فیهالرغم من كونها مندمجة مع الفعل إلاّ 
:مفهوم الشخصیة لغة/ 1

الشّخص سواد «: الشخصیة في قاموسه محیط المحیط بقولهبطرس البستانيیعرف 
ج أشخُص وأشخاص وشُخُص وفي الكلیات الشخص هو الجسم . الإنسان وغیره تراه من بعد
وقد یُراد به الذات المخصوصة والهیئة المعیّنة في نفسها تعیّنًا یمتاز . الذي له مشخّص وحجمیة

، وقال في التعریفات أنّ الذات أعمّ من الشّخص عن غیره، والشّخص أمر عدمي عند المتكلمین
وعند الأصمعي أنّ . لأنّ الذات تُطلق على الجسم وغیره والشّخص لا یُطلق إلا على الجسم

.111ص . م2002. 1ط . دمشق. مطبعة الیازجي. هواجس في التجربة الروائیة. حنا مینه­1
.51ص . دیةمفاهیم سر . تزفیطان تودوروف­2
.229م ص 2009. 2ط . المغرب. الدار البیضاء. المركز الثقافي العربي. بنیة الشكل الروائي. حسن بحراوي­3
.79ص . في نظریة الروایة. عبد المالك مرتاض­4
. 160ص . نظریات السّرد الحدیثة. والاس مارتن­5
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ویُطلق الشّخص أیضا على . الشخص إنّما یُستعمل في بدن الإنسان إذا كان قائماً انتهى
.1»الجمودالشُّخوص مصدر، وعند الأطباء...الإنسان ذكرا و أنثى

:مفهوم الشّخصیة اصطلاحا/ 2
تشعّبت المفاهیم والتعریفات الاصطلاحیة المتعلقة بالشّخصیة، خاصة لما قد یكتنفها 
من لُبس وذلك لتداخلها مع مصطلح شخص كما سبق الذكر، وفي هذا المجال نجد الناقد 

الأولى عامة لها «إذ یرى بأنّ یفرّق بین الشّخصیة الروائیة والشّخص الروائي، محمد عزام
قوانین وأنظمة تقُنّنها وتُقعّدها، والثانیة خاصة تعني شخصًا معیّنًا في روایة معیّنة، له سماته 
الخاصة وصفاته النفسیة والجسمیة المحدّدة، ومع ذلك فكلتاهما تتلامسان تلامس الخاص 

متعدّدة «ینحصر في كونها فمفهومه الخاص للشّخصیة حمید لحمیداني، أمّا 2»ضمن العام
مفهوم زیتونيلطیففي حین یوسّع 3،»الوجوه وذلك بحسب تعدّد القرّاء واختلاف تحلیلاتهم

كلّ مشارك في أحداث الحكایة، سلبًا أو إیجابًا، أمّا من لا یشارك في «الشّخصیة لتشمل 
صر مصنوع، الحدث فلا ینتمي إلى الشّخصیات، بل یكون جزءًا من الوصف، فالشّخصیة عن

مخترَع ككلّ عناصر الحكایة، فهي تتكوّن من مجموع الكلام الذي یصفها ویصوّر أفعالها، 
وینقل أفكارها وأقوالها إذ لیست الشّخصیة شخصًا، ولا وجود لها خارج عالم الروایة، ففي 
ا الروایات التاریخیة تتشابه صفات الشّخصیة الروائیة وصفات الشّخصیة التاریخیة، ولكنّهم

یبقیان شخصیتین منفصلتین، فلا شيء یمنع الراوي من أن ینسب إلى شخصیات روایته أقوالاً 
.4»وأفعالاً ومیولاً ومشاعر لم یذكرها لها التاریخ

هذا ونجد أیضًا تضاربًا في الآراء الغربیة حول ضبط مفهوم مصطلح الشّخصیة، فمثلاً 
كلّ نتاج عمل تألیفي كان «لشّخصیة بأنّها اRoland Barthesرولان بارت حین عرّف 

) علم(یقصد أنّ هوّیتها موزّعة في النص عبر الأوصاف والخصائص التي تستند إلى اسم 

.456إلى ص455من ص . م1987. ط جدیدة. بیروت. مكتبة لبنان).باب الشین(محیط المحیط . بطرس البستاني­1
.11ص . م2005. د ط. دمشق. اتحاد الكتاب العرب). دراسة(شعریة الخطاب السردي . محمد عزام­2
.51ص . م1991. 1ط. بیروت. المركز الثقافي العربي. بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي. حمید لحمداني­3
.م2002. 1ط. لبنان. دار النهار للنشر). عربي، إنجلیزي، فرنسي. (مصطلحات نقد الروایة. لطیف زیتوني­4

.114إلى ص 113من ص 
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فنظرته للشّخصیة تكمن في كونها Todorovتودوروف ، أمّا 1»یتكرّر ظهوره في الحكي
الذي نجد فیه ، في الوقت 2»بناء للنص أكثر من معیار مفروض من الخارج على النص«

تركیب جدید «یضبط مفهومه للشّخصیة في قوله بأنّها Philippe Hamonفیلیب هامون
یقوم به القارئ أكثر ممّا هي تركیب یقوم به النص، وأنّ الشّخصیة الروائیة هي علاقة لغویة 

.3»ملتحمة بباقي العلاقات في التركیب الروائي المحكم

.  51إلى ص 50من ص . بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي. حمید لحمداني­1
ط . دمشق. وزارة الثقافة. عدنان محمود محمد: ترجمة. رودشعریة المس. من أجل نظام سیمیائي للشخصیة. فیلیب هامون­2
.126ص . م2010. 1
.13ص ). دراسة(شعریة الخطاب السردي . محمد عزام­3



المبحث الثاني
أنواع الشّخصیات



32

یصنّف الشّخصیات بحسب أطوارها عبر العمل الروائي، إذن هناك ضروب «كان النقد 
الدور الذي تُناط به الشّخصیة یمكن أن تكون إمّا أساسیة «، وتِبعًا لأهمیّة 1»من الشّخصیات

، فلكلّ حدث أبطال یناسبونه ولكلّ 2»أو ثانویة مكتفیة بوظیفة عرضیة)الأبطال أو الممثلون(
والمسألة بعد لیست اعتباطیة بل انتقائیة وبسیطة ومرهفة في انتقائیّتها وهي «بطل اسم یناسبه، 

تتجاوز عند وضع مخطّط الروایة الخصوصیة إلى العمومیة، إذ أنّنا نخسر كثیرًا من قیمة 
أو متفرّدًا إذا لم نحسن انتقاء أبطاله، ولم نحسن أیضًا انتقاء أسماء الحدث مهما كان جدیدًا

بتصنیف الشّخصیات إذ لا یمكن الحدیث عن بطل أو عن «، بید أنّ الإشكال یتعلّق 3»بغیرها
، وبطرق كمیة )اسم، كِنیة، صفات خلقیة، صفات نفسیة(كیفیّة شخصیة مركزیة بارزة بطرق 

) بطل(، وبطرق وظیفته، إذ تؤدّي هذه الشّخصیة المركزیة )تواتر، ظهور البطل في النص(
وظیفة العامل الذي یتطلّب مساعدین ومناوئین، إضافة إلى أنّ البطل هو الشّخصیة التي تنظّم 

.4»بره إیدیولوجیة السارد أو المؤلفالفضاء الإیدیولوجي للمحكي، لتمرّ ع
إمكان تصنیف الشّخصیات استنادًا إلى أهمیّة الدّور «إلى Todorovتودوروف ینبّه 

فهي إمّا أن تأتي كشخصیة رئیسیة أو : الذي تقوم به في السرد، فإنّه یجعلها على محاور ثلاثة
لتّیبولوجیات الشّكلیة في تصنیف تعتمد ا«، بحیث 5»ثانویة، أو تقتصر على وظیفة مرحلیة

الشّخصیات على عدد من التّحدیدات الدّقیقة المرتبطة بكیفیة بناء الشّخصیة ووظیفتها داخل 
السرد، ومن أهمّ تلك التّحدیدات خاصیة الثبّات أو التّغیر التي تتمیّز بها الشّخصیة والتي تتیح 

تمتاز : بتة لا تتغیّر طوال السرد، ودینامیةوهي التي تظلّ ثا: لنا توزیع الشّخصیات إلى سكونیة
بالتّحولات المفاجئة التي تطرأ علیها داخل البنیة الحكائیة الواحدة، كما یجري النظر إلى أهمیّة 
الدّور الذي تقوم به الشّخصیة في السرد والذي یجعلها تِبعًا لذلك إمّا شخصیة رئیسیة 

. 87ص . في نظریة الروایة. عبد المالك مرتاض­1
.75ص . مفاهیم سردیة. تزفیطان تودوروف­2
.42ص . د ط. دمشق. وزارة الثقافة دار البعث). 06مختارات (ثمانون وردة . الروایة والروائي. حنا مینه­3
.31ص ). دراسة(إنشائیة الخطاب في الروایة العربیة الحدیثة . محمد الباردي­4
.266ص . بنیة الشكل الروائي. حسن بحراوي­5
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الحكم على عمق شخصیة ما أو ... وظیفة مرحلیة، وإمّا شخصیة ثانویة أي مُكتفیة ب)محوریة(
على سطحیّتها یكمن في الوضع الذي تتخذه تلك الشّخصیة اتّجاهنا، فهي إمّا أنّها تفُاجئنا 

، ذلك أنّ تعدّد أسماء 1»بطریقة مقنعة وإمّا لا تفُاجئنا مطلقًا وتكون عند ذلك شخصیة سطحیة
تغیّرها دون إعطاء تبریر واضح، كلّ ذلك من الشّخصیة أو عدم ثباتها على صورة معلومة أو 

، إذ یمكن أن 2شأنه أن یُضبّب صورة الشّخصیة ویمنع عنها كل فاعلیة في السرد والأحداث
تكون الشّخصیة ثابتة تتنقّل خلال الظروف المتغیّرة دون أن تتكیّف لها، وتنجح أو تُخفق في «

لحیویة، فإنّ المسرودات التي تحتوي على ومهما كان الفعل مُفعمًا با... تحقیق أهداف ثابتة
شخصیة كهذه لا تنقل إحساس العمق والحركة من سطح النّفس إلى نفس أعمق هي البنیة التي 

.3»تمیّز أكثر من سواها الروایة
تتعدّد معاییر التمییز بین «رئیسیة وثانویة، بحیث : وعمومًا فإنّ الشّخصیات قسمان

والثانویة بحكم اختلاف الأشكال الروائیة وتغیّر معاییر تقییم الفرد سواء الشّخصیات الرّئیسیة 
هینكلروجر، ویحصر 4»عبر التاریخ أو اختلافها من ثقافة إلى أخرى، ومن مجتمع إلى آخر

Roger Henkelخصائص الشّخصیات الرّئیسیة في ثلاثة ألا وهي:
.مدى تعقید التّشخیص1
.مدى الاهتمام الذي تستأثر به بعض الشّخصیات2

.5مدى العمق الشّخصي الذي یبدو أنّ إحدى الشّخصیات تجسّده
) المُدوّرة، المعقّدة، المركّبة، المتغیّرة، الدّینامیة، الغامضة(تؤدي الشّخصیات الرّئیسیة 

مد حین نبني توقّعاتنا ورغباتنا التي مهمّة رئیسیة تقودنا إلى طبیعة البناء الدرامي، فعلیها نعت«
من شأنها أن تحوّل أو تدعم تقدیراتنا وتقدیمنا، ومن ثمّ تنهض قیمة معظم الروایات وما تُحدثه 

.215ص .بنیة الشكل الروائي. حسن بحراوي­1
.259ص . المرجع نفسه. ینظر­2
.158ص . نظریات السرد الحدیثة. والاس مارتن­3
.56ص . م2010. 1ط . الجزائر. منشورات الاختلاف). تقنیات ومفاهیم(تحلیل النص السردي . محمد بوعزة­4
. دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع. صلاح رزق: ترجمة). مدخل إلى تقنیات التفسیر(قراءة الروایة . روجر هینكل. ینظر­5

. 233ص . م2005. د ط. القاهرة 
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من التّأثیر الفعّال على مدى مَقدرة الشّخصیات الرّئیسیة في تقدیم المواقف والقضایا الإنسانیة 
تلك الشّخصیة التي «أنّ الشّخصیة الرّئیسیة هي ، ذلك1»

یجعلها في مركز اهتمام الشّخصیات الأخرى ولیس «، هذا الاهتمام 2»المطروحة في الروایة
یتوقّف «للاهتمام الذي تحظى به من طرف السارد ، والشّخصیات الرّئیسیة ونظرًا3»السارد فقط

علیها فهم التّجربة المطروحة في الروایة، فعلیها نعتمد حین نحاول فهم مضمون العمل 
تمثّل في أغلب الأحیان حالة درامیة معقّدة «، ذلك أنّ الشّخصیات الرّئیسیة 4»الروائي
جدیدة تقدّمها یكون غالبًا تعقّد صلاتها لا تملك رؤیة«، فالشّخصیات المُستدیرة التي 5»ومركّبة

.6»بالعالم الذي تعیش فیه، وحتمیة تلك الصّلات هو ما یجعلها ممتعة
تنهض الشّخصیات الثانویة بأدوار محدودة إذا ما قُورنت بأدوار الشّخصیات «بالمقابل، 

ي تظهر في المشهد بین الرّئیسیة، قد تكون صدیق الشّخصیة الرّئیسیة أو إحدى الشّخصیات الت
حین وآخر، وقد تقوم بدورٍ تكمیلي مساعد للبطل أو مُعیق له، وغالبًا ما تظهر في سیاق 
أحداث أو مشاهد لا أهمیّة لها في الحكي، وهي بصفة عامة أقلّ تعقیدًا وعمقًا من الشّخصیات 

ائها السردي، الرّئیسیة وتُرسم على نحوٍ سطحي، حیث لا تحظى باهتمام السارد في شكل بن
، إذ أنّ الشّخصیات الثانویة تُوظّف 7»وغالبًا ما تقدّم جانبًا واحداً من جوانب التّجربة الإنسانیة

بأسالیب عدّة فقد تكون عناصر من المجتمع تشكّل السّیاق الإنساني باعتبارها معیارًا أو مؤشّراً «
رّئیسیة وقد تكون نظیرًا أو مثیلاً أو 
زوجًا متمّمًا لها، وقد تكون أدوات الحالة الإنسانیة أو وضعًا حیویًا، وربّما كانت رموزًا لجوانب 

إنّ الشّخصیات الثانویة كثیرًا ما تسقط من الاعتبار، وكثیرًا ما تنُفى ... الحالة الوجودیة السّائدة
.187ص ). مدخل إلى تقنیات التفسیر(قراءة الروایة . روجر هینكل­1
.186ص . المرجع نفسه­2
.56ص). تقنیات ومفاهیم(تحلیل النص السردي . محمد بوعزة­3
.الصفحة نفسها. المرجع نفسه­4
.57ص . م نفسه­5
.158ص . نظریات السرد الحدیثة. والاس مارتن­6
.57ص ). تقنیات ومفاهیم(تحلیل النص السردي . محمد بوعزة­7
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نحن القرّاء ولكنّنا نفقد الكثیر ... نة الخفیّة أو الشّطحات المتخیَّلةإلى الدّاخل فتكون أشبة بالبطا
عندما نُغفل الدور المعقّد الخصب لتلك الشّخصیات في الكشف عن معنى الروایة ورؤیتها 

التي نعدّها غالبًا نماذج أو أنماطًا بسبب محدودیة «، ذلك أنّ الشّخصیات الهامشیة 1»الخاصة
لأفق وتثبیتهم داخل إطار واحد إلى السلوك الغریب الشّاذ تعمل من أجل بناء المرونة أو ضیق ا

أن تكون الشّخصیة «، ولا یمكن 2»صورة مركّبة للوضع الإنساني الذي یشكّل قضیّة الروایة
تلك «، فالشّخصیة المسطّحة هي 3»المركزیة في العمل الروائي إلاّ بفضل الشّخصیات الثانویة

لتي تمضي على حال لا تكاد تتغیّر ولا تتبدّل في عواطفها ومواقفها وأطوار الشّخصیة البسیطة ا
، ولعلّ أبرز دور أو وظیفة تؤدّیها 5»محكومة بفكرة ثابتة لمبدعها«، فهي 4»حیاتها بعامة

فما دامت الروایة معنیة ... تتمثّل في أنّها هي التي تعمّر عالم الروایة«الشّخصیات الثانویة 
الإنسانیة فإنّ الشّخصیات الثانویة هي التي تقیّم هذه البیئات، إنّنا نكتشف ملامح بتقدیم البیئات

العصر والمجتمع عندما نراقب الشّخصیات الثانویة وهي تنطلق خلال أعمالها العادیة المألوفة، 
ومثل هذه الحیاة تبدو هامّة، خاصة في الروایة الاجتماعیة، لأنّ هدف الروایات الاجتماعیة هو 

على الشّخصیات الثانویة «، ویعوّل السرد كثیرًا 6»سم ملامح البناء الاجتماعي وبیان طبیعتهر 
فهي ذات أهمیّة قصوى في تشكیل الخطاب الواقعي، وهي شخصیات نمطیة ذات ثقافة 

. 7»إعلامیة، إذ تكون الشّخصیة دالة على وضعیّتها في المجتمع وعلى دورها فیه
، والشّخصیة التي 8»تتشكّل أبعادها من خلال أفعال الشّخصیاتتتحدّد و «فقضایا الروایة 

تكون أفعالها مواضیع للسرد یمكن أن تلتزم بدورها بأن تروي قصة وداخل قصتها قد تكون «

.200ص ). تقنیات التفسیرمدخل إلى (قراءة الروایة . روجر هینكل­1
.198ص . المرجع نفسه­2
.89ص . في نظریة الروایة. عبد المالك مرتاض­3
.الصفحة نفسها. المرجع نفسه­4
.186ص ). مدخل إلى تقنیات التفسیر(قراءة الروایة . روجر هینكل­5
.190ص . المرجع نفسه­6
.30إلى ص 29من ص ). دراسة(إنشائیة الخطاب في الروایة العربیة الحدیثة . محمد الباردي­7
.196ص ). مدخل إلى تقنیات التفسیر(قراءة الروایة. روجر هینكل­8
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تشكّل الشّخصیة عنصرًا من «، حیث 1»بطبیعة الحال أیضًا شخصیة أخرى تروي قصة أخرى
فكثیرًا ما تضمّ هذه الروایات شخصیات لا دور عناصر المشهد الوصفي في الروایات الواقعیة،

محدّد لها، فتكون أحد عناصر التعبیر عن اللون المحلّي أو رسم الدّیكور الروائي، وقد تشكّل 
الشّخصیة قوّة فاعلة في الحدث، إذا مثّلت دورًا أساسیًا كالمرسل أو المرسل إلیه أو الذات أو 

وقد تمثّل الشّخصیة الكاتب في صورة مباشرة أو غیر المساعد أو المعاكس أو موضوع الرّغبة،
مباشرة، وهناك تقالید في نقد الروایة تنظر إلى الشّخصیة الروائیة كمزیج من كلّ ذوات الكاتب 

تتمیّز بصفات خاصة حتى تظلّ «، إذ من الضروري للشّخصیّة أن 2»التي لم تبُصر النّور
تتمتّع في نفس الوقت بالعمومیّة حتى تصبح منفردة لا یمكن إحلال شيء آخر محلّها، وأن

.3»كونیّة
في تصنیفه Philippe Hamoneهامون فلیبومن ناحیة أخرى، یقتصر 

:للشّخصیّات على ثلاث فئات
التاریخیّة، والشّخصیات الأسطوریّة، (ضمنها الشّخصیّات «وتدخل : الشّخصیّات المرجعیّة/ 1

، وكل هذه الأنواع تمیل إلى معنى ثابت )والشّخصیّات الاجتماعیّةوالشّخصیّات المجازیّة، 
تُدرج هذه الشّخصیّات في الملفوظ الروائي «، وعندما 4»تفرضه ثقافة یشارك القارئ في تشكیلها

فإنّها تعمل أساسًا على التثبیت المرجعي وذلك بإحالتها على النص الكبیر الذي تمثّله 
.5»الإیدیولوجیا والثقافة

تكون علامات حضور المؤلف، والمنشدین، والتراجیدیا القدیمة «:الشّخصیات الواصلة/2
والمحاورین السقراطیین، والشّخصیات المرتجلة، والرواة، والمؤلفین المتدخّلین، وشخصیات 
الرّسامین، والكتّاب، والثّرثارین، والفنانین، وفي بعض الأحیان یكون من الصّعب الكشف عن 

. الدار البیضاء. دار الثقافة. لحسن أحمامة: ترجمة). الشعریة المعاصرة(التخییل القصصي . شلومیت ریمون كنعان­1
.136ص . م1995. 1ط 

.115ص . معجم مصطلحات نقد الروایة. لطیف زیتوني­2
.35ص . نحو روایة جدیدة. ألان روب جریبیه­3
.   13ص ). دراسة(شعریة الخطاب السردي . محمد عزام­4
.217إلى ص 216من ص . بنیة الشكل الروائي. حسن بحراوي­5
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من الشّخصیات بسبب تدخل بعض العناصر المشوّشة أو المقنّعة التي تأتي لتُربك هذا النّمط 
النّاطقة باسم «، وباختصار هي الشّخصیات 1»الفهم المباشر لمعنى هذه الشّخصیة أو تلك

.2»المؤلّف، وأكثر ما تعبّر عن الرّواة والأدباء والفنانین
ریة فقط للنّظام الخاص بالعمل الأدبي، تكون الإحالة ضرو «وهنا :الشّخصیات المتكرّرة/ 3

فالشّخصیات تنسج الملفوظ شبكة من الاستدعاءات والتذكیرات لمقاطع من الملفوظ منفصلة 
وذات طول متفاوت، وهذه الشّخصیات ذات وظیفة تنظیمیة لاحمة أساسًا، أي أنّها علامات 

... لك التي تُذیع أو تُؤوّل الدّلائلالشّخصیات المبشّرة بخیر أو ت: مُقوّیة لذاكرة القارئ، من مثل
وتظهر هذه النّماذج من الشّخصیات في الحلم المنذر بوقوع حادث أو في مشاهد الاعتراف 

التي تبشِّر بخیر أو «، فهي إذن 3»والبوح، بواسطة هذه الشّخصیات یعود العمل لیستشهد بنفسه
.4»...تنُذر في الحكم

إلى تسمیة الشّخصیة بالعامل، إذ أنّ Greimasیماس غر أمّا من جانب آخر فیذهب 
هذا الأخیر حسب رأیه مفهوم أكثر عمومیة وتجریدًا من مفهوم الشّخصیة، فهو قد یكون 

ویتكوّن النّموذج العاملي عند «شخصیة أو حیوانًا أو جمادًا أو فكرة، إنّه یُعادل مفهوم الوظیفة 
ثلاثة أزواج، كلّ زوج یتحدّد من خلال من ستة عوامل موزّعة علىGreimasغریماس 

محور دلالي یحدّد طبیعة العلاقة التي تربط بین طرفي كلّ زوج، وطبیعة العلاقة التي تربط 
. 5»بین الأزواج الثلاثة

تُمثّل الذّات مصدر الفعل، فهي التي تسعى إلى تحقیق موضوع قیمتها، «: موضوع/ ذات أ
ستنتهي إلیها الحكایة، یكون فعل الذّات إمّا باتّجاه إلغاء حالة الموضوع هو الذات والحالة التي 
.6»ما أو إثباتها أو خلق حالة جدیدة

.217إلى ص 216من ص . الشكل الروائيبنیة. حسن بحراوي­1
.13ص ). دراسة(شعریة الخطاب السردي . محمد عزام­2
.217ص . بنیة الشكل الروائي. حسن بحراوي­3
.13ص ). دراسة(شعریة الخطاب السردي . محمد عزام­4
.65ص ). تقنیات ومفاهیم(تحلیل النص السردي . محمد بوعزة­5
.66إلى ص 65من ص . ع نفسهالمرج­6
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المرسِل هو ما یجعل الذّات ترغب في موضوع، ویدفعها إلى «: المرسَل إلیه/ المرسل ب 
إلیه هو الفعل، فكلّ رغبة من طرف الذّات یكون وراءها محرّك أو دافع هو المرسِل، والمرسَل 

، فتحقیق الذّات للموضوع یكون موجّهًا نحو طرف )فعل الذّات(الطّرف المستفید من الفعل 
.مستفید هو المرسَل إلیه

المساعد هو الذي یقف إلى جانب الذّات ویساعدها على تحقیق : المعارِض/ المساعد ج 
ها، وبالتالي یعمل موضوع رغبتها، والمعارض هو الذي یقف عائقًا بین الذات وموضوع رغبت

.1»على وضع العراقیل أمام جهودها لتحقیق موضوعها

.66ص ). تقنیات ومفاهیم(تحلیل النص السردي . محمد بوعزة­1
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إنّ الحدیث عن موقع الشّخصیات الرئیسیة والثانویة داخل النص الروائي، یكون بُغیة 
معرفة أهمّیتها البؤریة وتبیان قیمتها الوظائفیة والوجودیة، والتمییز بین الشّخصیات النّامیة 

ومات والثانویة، ورصد مقدار المعلومات التي تقُدَّم حول الشّخصیة، وتوضیح مصدر هذه المعل
مع رصد جمیع الممیّزات التي تتمیز بها الشخصیة البطلة أو الرّئیسیة بالمقارنة مع الشّخصیات 
الأخرى، حیث أنّ التّمییز بین فئتین من الشّخصیات، مردّه كما هو جلي من خلال الروایة إلى 

خاصة بدخول فالأسالیب السردیة ال«طریقة التّقدیم التي اعتمدها السارد في بناء عمله الروائي 
الشّخصیات إلى مسرح الأحداث وكذا أسالیب التّمییز بین هذه الشّخصیة أو تلك تُعدّ عنصرًا 

ت لا وكأثر للقراءة، فالتّحول من مستوى سردي إلى آخر وخلق خطابات خاصة بالشّخصیا
یمكن أن یكون مجرّد تنویع عادي وبسیط للبنیة السردیة في بعدها التّجریدي العام، وهذه 

شخصیة وهي / العناصر قبل أن تكون تنصیصًا أو لأنّها تنصیص لهذه البنیة هي الخالقة للأثر
خصیة ، والشّ 1»المولّدة للتّلوین الثقّافي الخاص بالكون الذي تتحرّك داخله هذه الشّخصیة أو تلك

ضمن النص الثقّافي العام بأبعاده المتعدّدة من جهة، وتُحیل من جهة ثانیة ) تبُنى(تندرج أو «
على السَّنن الخاص بالمتلقّي، إنّ بناءها لیس عملیة اعتباطیة خاضعة لمزاج المبدع أو 

ي إلاّ المتلقّي، بل هي عملیة واعیة تخضع لمجموعة من القیود، ولا یمكنها أن تتشكّل ككیان فنّ 
من خلال هذه القیود، وهذه القیود ذاتها هي في الأصل حمولة دلالیة مُحتمَلة، یقوم النص 
باعتباره سلسلة من الأفعال الممكنة القابلة للتحقق من خلال سیرورة القراءة بتخصیص هذه 

.2»الحمولة عبر نفیها أو إثباتها أو بلورة حمولة مُضادة
یة الروائیة لا تتحدّد فقط من خلال الفعل الذي تقوم به ومنه إذا كانت الشّخص

، فإنّها تتحدّد من خلال علاقتها بالشّخصیات الأخرى، وعملیة توزیع المواصفات )الوظائف(

.م2001. د ط. الدار البیضاء. مطبعة النجاح الجدیدة. منشورات الزمن). مدخل نظري(السیمیائیات السردیة . سعید بنكراد­1
.118ص 

.119ص . المرجع نفسه­2
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قابل أو تكامل أو تطابق مع شخصیة أخرى، فمثلاً عالمها القیمي، وكذا دخولها في علاقة ت
أن یخلق انسجامًا ) عین الزانة(2039في روایته اعترافات تام سیتي عز الدین میهوبيحاول 

.وتكاملاً بین الشّخصیات الرّئیسیة والثاّنویة في عمله
بكة  هي الشّخصیات التي لا یكتمل السرد ولا تنمو أحداث الح:الشّخصیات الرئیسیة/ 1

بغیرها، وتأتي في المرتبة الأولى من حیث أهمیّتها في القصة، نموّها في النص یهدف إلى نمو 
عین (2039العمل الروائي وتطوّره، وتتجسّد هذه الشّخصیات في روایة اعترافات تام سیتي 

:فیما یلي) الزانة
لذي یظهر اسمه من بدایة هو أهمّ شخصیة في الروایة لأنّه البطل الرّئیسي ا: )البطل(أنطوان 

الروایة إلى نهایتها، وهو محور القصة، والشّخصیة الأهمّ فیها التي تَسرد القصة من أجل 
هو الشّخصیة التي یتتبّعها القارئ فیجمع أجزاءها المتباعدة ) أنطوان(اكتمال نموّها، والبطل 

ثقافیة، وقد اختاره السارد من ویقدّم منظورها لیُساعد في حلّ رموزها وكشف قیمها الاجتماعیة وال
بین الشّخصیات الأخرى لیُدشّن بدایة الحكي، وبالتالي یتعرّف علیه القارئ من اللحظة الأولى 
الحاسمة في الحكي، لحظة البدایة وانطلاق القصة بخلاف الشّخصیات الأخرى التي یتأخّر 

بمدینة 1953دیسمبر 12اسمي أنطوان مالو، وُلدت في «: ظهورها، وهذا ما یتجسّد في قوله
، فأنطوان  نشأ بین أحضان عائلة 1»أمیان بفرنسا، تُوفي أبي جان بیار في حرب الجزائر

عسكریّة، ما بین جدّ لا یكلّ الحدیث عن نیاشینه وبطولاته، وأب مات بعیدا عنه بسبب الحرب، 
جدها، بل یؤدي دور أمّا هو فقد كانت له نظرته الخاصة للحیاة، فهو لا یتقبّل الحقائق كما ی

المحقق الذي یقتفي آثار الأحداث ویتحرّى عن مصداقیّتها خاصة فیما یتعلّق بالتاریخ وبحیاة 
والده سواء في علاقته بأمّه أو مهنته العسكریة، وقد عمد السارد إلى تقدیم هذه الشّخصیة 

زمام الأحداث لیتتبعها المتفرّدة من خلال صفات تنمّ عن ذكائها وقدراتها وأهلیّتها في أن تأخذ 
القارئ بشغف، ویُخیَّل إلیه أنّه یقوم معه جنبًا إلى جنب في تتبّع تطوّر أحداث الروایة، فبمجرّد 
أن دخل أنطوان أحداث الروایة تنحّى الرّاوي جانبًا مسلمًا إیّاه مهمّة الحكي، وفاسحًا المجال 

.08ص ). عین الزانة(2039اعترافات تام سیتي . عز الدین میهوبي­1
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وسرده لمجموعة من القصص أمامه للتعبیر عن نفسه والكشف عن جوهره من خلال حدیثه
المتعلّقة بشخصیات أخرى في الروایة، فهو الشّخصیة الرّئیسیة التي جذبت إلیها معظم 
شخصیات الروایة، ولكلّ واحد منهم قصة معه، فهو یملك حضورًا متمیّزاً وفعّالاً على طول بنیة 

السرد وعلى مستوى الروایة، ویتمیّز عن باقي الشّخصیات الأخرى بالاستمراریة على مستوى 
الروایة، فكلّ الأحداث المسجّلة في الروایة لها مرجع واحد هو هذه الشّخصیة، لأنّها تُعدّ الخیط 
الرئیسي المؤدي إلى تشكیل كینونة الشّخصیات الأخرى، والبطل الروائي صورة خیالیة تخلقها 

عیّن وزمن معیّن، وتعكس بنیة الكاتب الفكریة متضافرة مع موهبته، وتستمدّ وجودها من مكان م
علاقات البطل المتشابكة في العمل الروائي ظروفًا اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة بعینها، بحیث 

.تأثر تأثیرًا حیویًا في تحدید هویة البطل ومصیره
من یحرص على إبراز «لكلّ كاتب طریقته الخاصة في تقدیم شخصیاته، فمنهم : الجد أولیفییه

وهناك من یعمد إلى ... تفاصیلها، فیسهب في وصف طبائعها وتعیین ملامحهاشخصیاته بأدقّ 
الإیجاز والاختصار فیترك شخصیاته بدون ملامح وأوصاف، وفي أحسن الأحوال یقدّم 
معلومات ضئیلة لا تكفي لرسم صورة واضحة عنها، وهناك من الروائیین من یتعمّد إرباك 

، وأحیانّا لا نجد في الروایة 1»غامضة ومفارقةالقارئ وتضلیله بوضع شخصیاته في أوضاع
الرّسم التّفصیلي المتكامل للشّخصیّة في مشهد واحد، بل إنّ الكاتب یستعمل أسلوب الإضاءات 
المتفرّقة في رسم ملامح شخصیاته ، فكلّما اقتضى الموقف السردي قدّم الكاتب إضاءةً تكشف 

شخصیّة الجد أولیفییه، فالمتلقي لا یستطیع أن جانباً من ملامح هذه الشّخصیّة كما حدث مع 
نشأت كما «: یتصوّر الشّكل النّهائي المتكامل لهذه الشّخصیّة إلاّ من خلال مشاهد متعدّدة منها

، 2»قلت لك یتیمًا، ولم تكن لي عائلة سوى فرنسا والبزّة العسكریة التي تتبعني وأتبعها كظل وفي
، ثمّ یرسم لنا أنطوان 3»لمان في الحرب العالمیة الثانیةجدّك كان عمیلاً للأ«: وأیضًا قوله

جدّي رغم الخیانة التي أتاها مع «: صورة أخرى عن جدّه بعیدًا عن البزّة العسكریة حین یقول
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الألمان كان عظیمًا في محبّته للنّاس، وكان عظیمًا في حبّه لفرنسا رغم تاریخها الملطّخ بدماء 
أنطوان عن جدّه تبرز لنا شخصیة الجدّ وحبّه الشّدید لفرنسا ، فمن خلال حدیث1»الملایین

الذي یسري في عروقه كشدّة سریان حبّه وتعاطفه مع النّاس، ومن ناحیة أخرى یتبیّن لنا حسن 
انتقاء الروائي لشخصیات روایته، إذ أنّ شخصیة الجدّ أولیفییه تنمّ عن الخلفیة الفكریة والثقّافیة 

تشبّع بالرّوح الوطنیة وتمجیده لفرنسا رغم تاریخها الدّنيء والملطّخ بدماء للإنسان الفرنسي الم
الأبریاء، فكلّ ما یقوم به الروائي هو انتقاء شخصیة ما من هذا الرّكام الثقافي أو الاقتصادي أو 
السیاسي خاصة والملموس عند الجدّ، وكذا إسناد وظیفة ومواصفة لهذه الشّخصیة وذلك في أفق 

روئیّتها، فهذا النّمط من تقدیم المواصفات نمط وظیفي على مستوى التّلقي، وهو تحقیق مق
عنصر مُسهم في تحقیق مقروئیة وانسجام البنیة السردیة، وتلعب هذه الشّخصیة دورًا هاماً في 
تحریك الأحداث، ذلك أنّها شكّلت حافزاً رئیسیاً ودفعاً قویاً لشخصیّة أنطوان، فكانت بذلك 

اسیا لأنطوان في مسیرته نحو اقتحام بقیّة أحداث الروایة وخوض غمار البحث عن مساعداً أس
في هذا «:قبر الوالد، من خلال تسلیمه للصندوق الذي یحوي جانباً من حیاة والده إذ قال

.2»الصندوق تنام أسرار أبیك البطل، اقرأ رسائله وستعرف أنك ابن رجل لن یتكرّر أبداً 
ي روز شخصیة بارزة كان لها دور فعّال في رسم مسیرة أنطوان في تشكّل مار : ماري روز

الروایة، إذ أنّهما نشآ معاً منذ الطفولة، ممّا عمّق صداقتهما لتنمو وتتوطّد بعد ذلك لتتحوّل إلى 
ماري روز «: حبّ ثمّ زواج، وقد جاء في حدیث أنطوان عن طفولة ماري روز وعائلتها قوله

معلّم في مدرسة فیكتور هیغو، وأمّها موظفة بالبلدیة، كانت تأتي إلى الشّقراء الصغیرة، أبوها
بیت جدّي المطل على مزرعته التي یكثر فیها البط والدّواجن الأخرى، وتحدثني عن أبیها الذي 
كثیراً ما كان یضرب أمّها عندما یطلب منها أن تقُرضه ثلاثین أو أربعین فرنكًا، وترفض، فهو 

نه الجیران وله كثیر من القضایا في المحاكم بسبب اعتدائه على مدمن قمار یشتكي م
، من هذا خلال المقطع تظهر لنا النقاط المشتركة بین أنطوان وماري روز التي تتجسّد 3»النّاس
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تذكر من طفولتها سوى تلك الحیاة «في الظروف العائلیة المضطربة لكلّ منهما، فهي لم تكن 
، وقد جاءت معظم أوصاف هذه الشّخصیة على 1»نیف اتجاه أمّهاالقاسیة بفعل سلوك أبیها الع

كانت أجمل نساء «: لسان أنطوان في محاولة منه لرسم الملامح الخارجیة لها، ومنها قوله
أمیان، وكلّما أثنى علیها بعض من حضر الحفل ازداد وجهها احمرارًا فأكتشف جمالها الدّافئ 

لنا المكانة التي تحتلّها ماري روز في رسم معالم من خلال هذا المقطع تبرز . 2»عن قرب
الروایة وسیر أحداثها، إذ كان لها دور أهّم وأكبر ممّا تبدو علیه في تحریك السرد، فقد كان لها 
التأثیر البالغ على أنطوان في قرار بحثه عن قبر والده عقب الحفل المدرسي الذي عرّفت فیه 

لم یكن لأبي اسم وتاریخ محفوظ «: یؤكّده الروائي في قولهبجان بیار البطل والشاعر، وهذا ما 
في زاویة ما، ماري روز هي التي أعادت لأبي تاریخه، صرت أحبّها أكثر وأكثر، وقرّرت 

3.»لحظتها أن أبحث عن رفات أبي في الجزائر

هي إنّ العلاقة التي جمعت بین جان بیار والبشیر في المركز الحدودي بسوق أهراس : البشیر
ما جعلت من هذا الأخیر شخصیة بارزة في الروایة، فهي تُعدّ شخصیة مرجعیة باعتبارها 
النقطة التي نستطیع من خلالها أن نرسم ملامح جان بیار وحیاته أثناء خدمته العسكریة في 
الجزائر، إذ تشترك الشّخصیات في نفس الحدث المتمثّل في معركة عین الزانة التي قُتل بها 

ر على مرأى من البشیر الذي یُعتبر شاهد عیان استند إلیه البطل أنطوان لمعرفة تاریخ جان بیا
والده وكیفیة وفاته، وقد قدّم السارد مقاطع كثیرة للكشف عن بعض معالم هذه الشّخصیة منها 

لم أكد أُكمل كلامي حتى دخل رجل طویل، ذو شوارب، تُغطّي وجهه تجاعید ویضع «: قوله
، ویواصل أنطوان استقراء ملامح البشیر محاولاً الكشف عن أبعاده 4»لى رأسهقبّعة سوداء ع

الداخلیة لیكتمل رسم اللّوحة العامة لهذه الشّخصیة التي لم تُكتمل ولم تتّضح كلیّة في الرّسم 
الخارجي، لیصبح المتلقّي على معرفة كلیّة حول أيّ نوع من الشّخصیات یتحرّك أمامه ویتلقّى 
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أدركت أنّ البشیر لا یحبّ جماعة جبهة التّحریر ویرفض حتى الحدیث «: في قولهعنه، وذلك 
كنت أحبّ القوّة ولم أرَ القوّة إلاّ في وجود فرنسا، «: ، وكذا في قوله على لسان البشیر1»عنهم

، فالبشیر یرى في فرنسا كلّ شيء 2»لهذا اخترتها ولم أهتم لما یقوله النّاس أو أوصف بالخیانة
، ثمّ یواصل أنطوان استكمال الصورة الفنیة 3»االله في السماء، وفرنسا في الأرض«: ولكما یق

التي رسمها للبشیر أثناء استحضار هذا الأخیر للذاكرة، وحدیثه عن موت صدیقه جان بیار في 
وراح یسحب من جیب سترته الرمادیة علبة سجائر باستوس زرقاء وبهدوء أخرج سیجارة «: قوله

وكأنّه یستعدّ للغوص طویلاً في الذاكرة، ثمّ لا یلبث أن یدُسّ إبهامه الأیمن في فمه وراح یدخّن 
، فالبشیر یمثّل نقطة التّحول في حیاة أنطوان وهو 4»ویرمي في زاویة البیت ذلك التبّغ الأخضر

الشُّعلة التي أنارت دربه في رحلة بحثه عن قبر أبیه، ومن جانب آخر عاش البشیر مع تأنیب 
كنت یا «: میر على ما قام به من خیانة وجرائم في حقّ أبناء وطنه، ویظهر ذلك في قولهالض

أنطوان وحشًا لا یعرف غیر الأذى، وشخصًا لیس له من الآدمیّة غیر اسمه، أنا البشیر 
: ، ویحسّ على حدّ قوله أنّه5»الحقیر، النّتن، السّيء، المجرم، التّافه، أنا كلّ ما یرمز للخیانة

، فقد خسر كلّ شيء من جهة حب وطنه وأبناء وطنه، ومن 6»مهمل في معادلة التاریخرقم«
.جهة تهمیش فرنسا له وعدم اعترافها بجمیله، وإخلافها بوعودها التي أوهمتهم بها كعادتها

هو الشّخصیّة المحوریّة التي انبنت علیها معظم أحداث الروایة، فهو شخصیّة : جان بیار
بالقدرة الخلاّقة على دفع الشّخصیات الأخرى للدوران حولها، إذ أنّ البحث عن رئیسیّة تتمتّع

قبر جان بیار هو الحدث الرئیسي الذي تدور حوله الروایة، وقد وجد السّارد وسائل مختلفة  
تمامًا لإبراز شخصیّة جان بیار هي كتابة الرّسائل، وهي الوسیلة التي انتقاها جان بیار لسرد 

شف عن جوانب من حیاته، وقصّة وفاة جان بیار بمعركة عین الزّانة تُعدُّ مدار قصّته والك
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الشّخصیات الأخرى إذ أنّ معظم شخصیات الروایة لها علاقة وقصّة معها خاصّة ما تعلّق 
برحلة العمل التي قادته إلى الجزائر وانتقاله عبر فضاءاتها، وكذا موته ودفنه تحت ترابها، وقد 

كم أنت «: یة مقاطع عدیدة في وصف شخصیة جان بیار منها قول أنطوانوردت في الروا
عظیم یا أبي عندما تواجه الموت، لم تكن تخشى الموت، إنّها سمة الرجال الذین یموتون مرّة 

، وقد تعرّفنا على شخصیة جان بیار وجانبًا من حیاته من خلال رسائله ومن خلال 1»واحدة
إنّها أغلى من البترول الذي یخرج من الصحراء، «: حین قال لهوصیّته التي تركها مع البشیر 

، وقد كشفت تلك الرسائل والدفتر الصغیر عمّا كان 2»أریدك أن تحتفظ بها وكأنّها تركة لأبنائك
لا تنزعج «: یتمتّع به جان بیار من شجاعة ورباطة جأش لا مثیل لهما، حیث جاء في وصیّته

، 3»الموت كلّ یوم، لهذا لا یزعجه شيء اسمه الموتمن كلمة الموت، لأنّ أباك یعیش
والملاحظ أنّ السارد قد اجتهد في خلق بُؤر درامیة تعبّر عن تقلّبات السرد وحالات الشّخوص 
بالتركیز على شخصیة جان بیار باعتبارها ساحبة للشّخصیات الأخرى، وهي تشكّل محور 

.أحداث الروایة
یمكن الاستغناء عنها في نمو الحبكة، وقد تكون مساعدة هي التي: الشخصیات الثانویة/ 2

في تطوّر شخصیّة البطل أو یقتصر دورها على إكمال الدیكور السردي أو رسم صورة للبیئة 
التي تجري فیها الأحداث، خصوصًا في الروایات الواقعیة، فعلى الرّغم من أنّ الشّخصیات 

المسطّحة لا تمتلك العمق والتّطور من حیث ا
الدرامي وتسویغه، ومن خلالها نستطیع اكتشاف عمق وتحوّلات الشّخصیات النّامیة في الروایة، 

شخصیات كثیرة ) عین الزانة(2039فعلى سبیل المثال نجد في روایة اعترافات تام سیتي 
كنّها ذات فاعلیة في بناء الحدث وتطوّره، فالسرد مسطّحة وغیر متطوّرة تسیر على وتیرة واحدة ل

أحیانًا یكشف جوانب كثیرة من حیاة الشّخصیة، كما یمكن من خلاله اكتشاف ما تنطوي علیه 
نفسیة هذه الشّخصیة، فمثل هذه الشّخصیات وعلى الرّغم من سطحیّتها إلاّ أنّ حضورها في 
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غل مساحات واسعة على طول بنیة مسرح الأحداث لا یتقوقع في مساحات ضیّقة، بل یش
:نجد) عین الزانة(2039الروایة، ومن بین هذه الشّخصیات في روایة اعترافات تام سیتي 

تشارك جانیت خادمة عائلة مالو في موقف یوازي موقف الشّخصیة الرّئیسیة، إذ  : جانیت
جانیت الخادمة «: أنطوانغالبًا ما تقُدّم جانبًا من حیاة الشّخصیات الرّئیسیة، فهي كما یقول

هي المرأة التي اختزلت كلّ ما في «: ، وقوله1»إنّها أشبه بملاك یحرص البیت من الشّرور
، 2»البیت، لیست من أهل مالو لكنّها كانت واحدة منهم بأحاسیسها وخدمتها المخلصة للعائلة

الروائي في خلق توافقات تعزّز وقد اتّسم هذا المركّب البنائي للشّخصیة بدقة التّصویر ومهارة 

الروایة، فشخصیة جانیت ساهمت في نسج أحداث الروایة من خلال سردها لقصة كاترین 
انت تعیشه العائلة إلاّ وزواجها بجان بیار، وهي حافظة أسرار العائلة، فرغم الاضطراب الذي ك

: أنّها كانت دائمًا تقف إلى جانبهم وتحاول إرضاء كلّ فرد منهم، ویظهر ذلك في قول أنطوان
وأنظر إلى جانیت الهادئة دائمًا وأقول ما أعظم هذه المرأة التي منحت عمرها لعائلة قتلتها «

.3»البزّات العسكریة والحزن المتواصل
طوان، تمرّ هذه الشّخصیة بأطوار حیاتیة ونفسیة متعدّدة خاصّة بعد هي أمّ البطل أن: كاترین

الأزمة الحادّة التي تعرّضت لها جرّاء وفاة زوجها جان بیار، حیث أبقتها صامتة تعانق وحدتها 
ولا تكلّم أحدًا، وتأتي الإشارة إلیها في سیاق الحدیث عن البطل حیث أنّ حضورها عابر 

د البطل، ذلك أنّ في غیابه لا وجود لها، وبالتالي لا وجود لها في ومرهون في نفس الوقت بوجو 
زمن الحكي، وقد عمد الروائي في عملیّته الإخباریة إلى طریقة أخرى ضمن متن الروایة في 
محاولته التّغلغل إلى أعماق شخصیاته، بالتّوغل داخل أفكارها لنقل شعورها وما یجوب في 

أمّي كاترین كعادتها، لا تبرح «: نتها، ومثال ذلك قولهخاطرها من إحساسات یستشعر كینو 

.47ص ). عین الزانة(2039اعترافات تام سیتي . عز الدین میهوبي­1
.60ص . المصدر نفسه­2
.79ص . م نفسه­3
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كنت أنظر أحیانًا إلى أمّي المیّتة الحیّة «: ، وأیضًا قوله1»مكانها، لا تختلف عن المومیاء
، وهذه المقاطع وغیرها تحیل 2»وأسأل نفسي عمّا تفكّر فیه الآن، إنّها مع أبي ولا ثالث بینهما

.وانفعال أدّى بها إلى ملازمة السّریرعلى ما تعانیه الأم من اضطراب
تقوم هذه الشّخصیة بدور تكمیلي وثانوي، حیث یستدعیها الروائي كعامل مساعد أو : مصطفى

في مدرسة الموسیقى تعرّفت «: معیق، تعرّف علیه البطل أنطوان في مدرسة الموسیقى إذ قال
من ذلك النّوع الذي یندمج بسرعة إلى طالب جزائري كان یدرس الموسیقى الكلاسیكیة، ولم یكن

، ومصطفى شخصیة ثانویة لكنّها استطاعت أن تطبع الإعجاب في 3»كبیرة في كیانات أخرى
أمنیتي الوحیدة هي العثور على قبر أبي «: نفس أنطوان من خلال مناقشاته معه، حین قال له

لك قبل ثلاثین أو لا أنصحك بأن تفكّر في ذ«: ، فردّ علیه مصطفى4»في منطقة سوق أهراس
، وقد جاءت ردّة فعل مصطفى لتشكّل منظورًا استطاع 5»الدّم لا یزال ساخنًا... أربعین عامًا

ویحاول السارد في مقاطع أخرى . أنطوان من خلاله الكشف عن شخصیة الإنسان الجزائري
غیر لم یكن مصطفى كثیر الكلام غیر أنّ له ردود فعل«: استقراء شخصیة مصطفى منها قوله

، نلاحظ أنّ السارد قدّم لنا 6»محسوبة تصل أحیانًا إلى الحدّ الذي یقلب فیه المكان إلى معركة
لم یكن كثیر الكلام، له ردود فعل غیر محسوبة، یقلب (من خلال هذه الملفوظات السردیة 

معلومات ضمنیة ومعرفة غیر مباشرة عن الشّخصیة، حیث أنّ القارئ ) المكان إلى معركة
لاستخراج واستكشاف مظاهر الشّخصیة من خلال ما تحیل علیه الأفعال، ففي مقطع مدعو

لم یكن مصطفى یحبّ الحدیث عن فرنسا وتاریخها في الجزائر ویتجنّب «: آخر یقول السارد
، فهنا یلجأ الروائي إلى تقنیة 7»كلّ إشارة إلى ذلك، لكنّي لم أتردّد في إثارة الموضوع معه

.47ص .)عین الزانة(2039اعترافات تام سیتي . عز الدین میهوبي­1
.79ص . المصدر نفسه­2
.41ص . فسهم ن­3
.42ص . م ن­4
.42فحة نفسهاصال. م ن­5
.نفسهاص. م ن­6
.ص ن. م ن­7
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الوصف  كونها شكلاً 
.عدیدة

استخدم الروائي تقنیات مختلفة في إطار عملیة سرد الأحداث لتقدیم شخصیة : مخلوف
مخلوف والكشف عن ملامحها في مواضع من الروایة، فمرّة یجعلها تقدّم نفسها على أنّها 

أنا لم أدخل المدرسة النّظامیة، لأنّ المحظوظ من «: لثقافة من خلال قولهشخصیة محدودة ا
وجد مكانًا أیّام الثّورة في مدرسة حقیقیة، إنّما كنت أسرق معلومة من هنا وأخرى من هناك، 

، ومرّة أخرى یجعل الشّخصیات الرّئیسیة تتحدّث 1»فصار بحوزتي ما یكفي للتّحاور مع النّاس
وجدنا مخلوف بطاقیته الأرجوانیة وسیجارته التي «: عند تودیعه لمخلوفعنها كقول أنطوان

یداعبها ذات الیمین وذات الیسار في انتظارنا، واتجهنا إلى المطار، وما إن وصلنا حتى أخرج 
مخلوف من صندوق سیارته قفّة فیها إناء نحاسي به عسل محلي وعرجون تمر تمّ انتقاؤه بعنایة 

أمّا التّاریخ فلن تغیّره أیدینا لا في إین إیكر ولا ... ربون تعارف بیني وبینكمفائقة، قائلاً هذا ع
، واستخدامه لهذه التقنیات المختلفة أتاح له مرونة كبیرة في رسمه لهذه 2»في سوق أهراس

، ومن ناحیة )أنطوان(الشّخصیة التي تنحصر مهمّتها أساسًا في مساعدة الشّخصیة الرّئیسیة 
حضورًا من الشّخصیات الرّئیسیة ولا تستحوذ على اهتمام الكاتب، ویتّضح من أخرى هي أقلّ 

شخصیة رئیسیة وشخصیة ثانویة، وتكمن مهمّة مخلوف في الروایة في مرافقة أنطوان وماري 
حثاً عن قبر جان بیار، فكلّ شخصیة من الشّخصیات الثاّنویة السّابقة روز إلى سوق أهراس ب

.تقوم بأدوار ثانویة ولكنّها تعمل على ربط أجزاء العمل السردي بعضها ببعض
الحدیث عن الممثّل هو الحدیث عن السّند المشخّص الذي «وعمومًا یمكن القول إنّ 

یشتغل كنقطة جذب تلتفّ حولها الأحداث و 

.131ص . )ین الزانةع(2039اعترافات تام سیتي . عز الدین میهوبي­1
.182ص . المصدر نفسه­2
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الممثّل هو نقطة إرساء نهائیّة في عملیّة التّمثیل الخاصة بقیمة دلالیة، فالتّمثیل یقود من أشدّ 
.1»العناصر تجریدًا إلى أشدّها محسوسیّة عبر محطّات تمتلك قواعد تنظیمیّة خاصة بها

.133ص ). مدخل نظري(السیمیائیات السردیة . سعید بنكراد­1
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الزمن
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یحتلّ الزّمن أهمیّة كبیرة في الدّراسات السّردیة، حین أدرك الدّارسون في وقت مبكر 
أشدّ ما نلمسه في الروایة «وهذا الاهتمام بالزمن . أهمیة هذا العنصر خاصة في القصة والروایة

ه الصحیح أكثر الأشكال الأدبیة مرونة وأشّدها إثارة نا التنّویه ویجدر ب1»التي تظلّ مع التّوجُّ
معظم الروائیین الذین أسهمت تجاربهم في تطویر الروایة من حیث الشّكل والطریقة «إلى أنّ 

وقد . 2»كانوا مشغولي الذهن بالزّمن، طبیعته، وقیمته، وعلى الأخص علاقته ببنیة الروایة
إمیل عتمد اتخذت دراسة الزّمن في منطلقها منحى تجریبیّاً، وتركّزت في أزمنة الأفعال وقد ا«

على هذه الأزمنة للتمییز بین الخطاب والحكایة، واستخدمه E.Benvenisteبنفنیست 
، حیث استغلّ 3»للتفریق بین زمن السرد وزمن الشرح والنّقد والتّعلیقH.Wenrichفانریخ 

لترتیب أنماط ممتعة وتكثیف التّوتر وتعزیز الإیهام القصصي وتقویة «الدّارسون إمكاناته 
ثمّ إنّ عنصر الزمن یفرض على القصص قیوداّ صارمة، وقد أدّت الرّغبة في ... القصةاحتمال

خلق إحساس سریع وعمیق بالزّمن إلى تجریب كثیر من مؤثرات الزّمن التي تتجاوز قیود 
.5»الموضوع والشكل والواسطة، أي اللغة«: ، فهو یمسّ جمیع نواحي القصة4»الواسطة

ن في القصة ذو أهمیة كبیرة، وأنّه إلى حدّ كبیر یقرّر للمؤلف الزم«یعتبر عنصر 
اختیاره لموضوعه ومعالجته له، والطریقة التي یشكّل بها عناصر قصّته ویرتّبها، والطریقة التي 

، ومنه فإن النّظر في مرور 6»یستخدم بها اللغة للتّعبیر عن مفهومه لعملیة الحیاة ومعناها
ى الفكر أصبح صعباً إن لم نقل مستحیلاً كالنّظر في طبیعته ومعناه، الزمن في القصة وأثره عل

یقتضي التّخلّي عن الشكل الوحید الذي یستطیع الفكر أن یعبّر عن نفسه به، وهو «ذلك أنّه 
اللغة، ذلك أنّ اللغة تتألّف من وحدات محدودة متمایزة، ولذلك لا تستطیع تصویر ما هو غیر 

ض الروائي هو على وجه التحدید الإیهام بهذه الخواص كما یراها وأحد أغرا. محدود ومستمر

.17ص .م1997. 1ط.بیروت. دار صادر. إحسان عباس: مراجعة. بكر عباس. الزمن والروایة. أ أ مندلاو­1
.22ص . المرجع نفسه­2
.103ص. معجم مصطلحات نقد الروایة. لطیف زیتوني­3
.269ص . الزمن والروایة. أ أ مندلاو­4
.39ص . المرجع نفسه­5
.265ص . م نفسه­6
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فالزمن إذن من أهمّ التّقنیات الخالصة التي تكتب بها كل من القصة . 1»بالفكر والإحساس
الزمن والمكان مجرّد سمات نصّیة وحسب، بل یعملان كوحدة ذهنیة تؤسس «والروایة، فلیس 

أن هذا التّرابط التام بینهما توحید أشتات العناصر الزمانیة مهاد عملیات القراءة والكتابة، ومن شّ 
یعیننا في السرد خصوصاً للعلاقة التي یقیمها بین «، إذ أنّ الزمن هو ما 2»والمكانیة في النص

، 4»لا یُفهم منطق الزمن إلاّ بربطه بالأحداث«، إذ أنّه 3»نظام ترتیب الأحداث ولحظة اكتشافها
المركبة بین قیم الزمن المختلفة عند القارئ والكاتب والبطل العلاقات «، ومنه فإنّ 4»بالأحداث

العلاقة الزمنیة بین الأشیاء «، وهذا الزمن هو ما یشكل 5»تنُتِجُ بنیة شدیدة التعقید حرجة التوازن
الزمن المطلق الحقیقي الریاضي : نیوتنوهو بكلمات. الأشیاء ولا یتأثر بإدراك المرء الحسي

دة دون أیّة علاقة بأيّ شيء خارجي، والزمن الاصطلاحي یجري بنفسه وطبیعته بصورة مطر 
الزمن النسبي الظاهري العام، ویستخدم لمناسبته الدنیویة، نیوتنینطبق علیه أیضاً ما سمّاه 

وهو یهيّء مقیاساً خارجیاً للمدة بواسطة الحركة، ویُستعمل بصورة عامة بدلاً من الزمن 
.6»ةالحقیقي، كالساعة والیوم والشهر والسن

البناءات الزمنیة هي في الواقع، من التعقید المضني بحیث أنّ أمهر «یمكن القول إنّ 
المخطّطات، سواء أكانت مستعملة في تحضیر العمل الأدبي، أو في نقده، لا یمكن أن تكون 

، شیئاً من الأضواء المزیلة للغموضإلاّ مخطّطات تقریبیة عادمة الإتقان، غیر أنّها تُلقي 
لا یمكننا أن نعیش مجرى الزمان وكرّ الأیّام «، إذ أنّه7»فینبغي أن نبدأ دائماً بالدرجات الأولى

كأنّه موجّه، وكأنّ له مدى معیّناً، أو بالتّأكید إلاّ إذا جزّأناهما قطعاً قطعاً، ویظهر لنا كلّ جزء 
.171ص . الزمن والروایة. أ أ مندلاو­1
. م2002. 3ط . الدار البیضاء المغرب. المركز الثقافي العربي. دلیل الناقد الأدبي. سعد البازعي ومیجان الرویلي­2

.171ص 
. م1992. د ط. الكویت. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. بلاغة الخطاب وعلم النص. صلاح فضل­3

.305ص 
.38ص . م1994. 1ط . سوریة. دار الحوار. البدایة في النص الروائي. صدوق نور الدین­4
.76ص . الزمن والروایة. أ أ مندلاو­5
.76ص . المرجع نفسه­6
.م1922. 2ط . بیروت. منشورات عویدات. فرید أنطنیوس: ترجمة. بحوث في الروایة الجدیدة. ل بوتورمیشا­7

.99إلى ص 98من ص 
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نّه یبدو لنا دائماً كجزء معیّن، كأنّه ینبغي أن یكون موجّهاً بالنّسبة إلى سائر الأجزاء، غیر أ
درس الزمن في دیمومته، «وحتى نستطیع . 1»معروض على غشاء من النّسیان أو الغفلة

ونتمكّن بالتالي من إیضاح الأخطاء ینبغي لنا في الواقع أن نطبّقه على مدى معیّن، وأن نعتبره 
.2»كأنّه مسافة علینا أن نجتازها

:مفهوم الزمن لغة/1
زمن الرجل بزمن «: الزمن في قاموسه محیط المحیط بقولهبطرس البستانيیعرف 

زمنًا وزُمْنة وزمانة أصابته الزّمانة، أزْمَنَ الشيء أتى علیه الزمان وطال والاسم من ذلك الزمن 
وقیل خُصّ بستة أشهر، . والزُّمنة وأزْمَنَ بالمكان أقام، الزمان العصر واسم لقلیل الوقت وكثیره

وقال في الكلیات الزمان عبارة عن امتداد . وقیل من شهرین إلى ستة أشهر، ج أزمان وأزمِنة
والزمان عند أرسطو هو مقدار الفلك الأعظم الملقّب . موهوم غیر قارِ الذات متّصل الأجزاء

الزمان مقدار حركة الفلك الأطلس عند : قال السیّد الجرجاني في التعریفات. بالفلك الأطلس
وعند المتكلّمین عبارة عن متجدّد معلوم یُقدّر فیه مُتجدّد آخر موهوم كما یُقال آتیك . ماءالحك

فإذا قرن ذلك الموهوم بذلك . عند طلوع الشمس، فإنّ طلوع الشمس معلوم والإتیان موهوم
المعلوم زال الإیهام، والأزمنة عند الصرفیین ثلثة وهي الماضي والحاضر أو الحال والآني أو 

من الزَّمان، : الزَّمن«: ، أمّا الخلیل بن أحمد الفراهیدي في كتابه العین فیقول3»ستقبلالم
وأزْمَن . الزّمْنى في الذكر والأنثى: ذو الزَّمانة، والفعل زَمِن یزمن زمانًا وزمانة، والجمیع: والزَّمَن
.4»طال علیه الزمان: الشيء

: مفهوم الزمن اصطلاحًا/ 2
م الزمن ویتباین من ناقد إلى آخر سواء تعلّق الأمر بالنقاد العرب أو یختلف مفهو 

.الغربیین، حیث أنّ لكل ناقد نظرته الخاصة حول الزمن وتجلیّاته في الدراسات السردیة

.103إلى ص 102من ص . بحوث في الروایة الجدیدة. میشال بوتور­1
.103ص . نفسهالمرجع­2
.379ص . محیط المحیط. بطرس البستاني­3
د س . د ط. د ب. مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي: تحقیق. العین. أبي عبد الرحمان الخلیل بن أحمد الفراهیدي­4

.375ص . 7ج 
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مثلاً أسباب اهتمامها بتحلیل الزمن إلى محوریته وعلیه تترتب سیزا قاسمإذ تعزو 
لاستمرار، وإلى أنّه یمثّل إلى حدّ بعید طبیعة الروایة وشكلها، وترى عناصر التشویق والإیقاع وا

الباحثة أیضاً أنّه لیس للزمن وجود مستقل نستطیع استخراجه من النص كالشخصیة أو الأشیاء 
الموجودة في المكان، فالزمن یتخلل الروایة كلّها، ولا نستطیع أن ندرسه دراسة جزئیة فهو 

.2»القصة وهي تتشكّل وهو الإیقاع«فالزمن في نظرها هو . 1الروایةالهیكل الذي تشیّد فوقه
هو الآخر إلى عرض تصوّره الخاص حول الزمن حیث عبد المالك مرتاضویذهب 

كأنّ الزمن في ألطف دلالته یحیل على معنى التراخي والتباطؤ، أي كأنّ حركة الحیاة «: یقول
لزمن التي تحوّل العدم إلى وجود حیني أو زمني یسجّل تتباطئ دورتها لتصدق علیها دلالة ا

فالزمن إذن مظهر نفسي لا مادي، ... لقطة من الحیاة في حركتها الدّائمة ودیمومتها السّرمدیة
ومجرّد لا محسوس ویتجسّد الوعي به من خلال ما یتسلّط علیه بتأثیره الخفي غیر الظاهر، لا 

خفيّ، لكنّه متسلّط، ومجرّد، لكنّه یتمظهر في الأشیاء من خلال مظهره في حدّ ذاته، فهو وعي
.3»مجسّدة

مثل ما تختلف نظرة النقاد العرب للزمن، فإنّ مفهومه یتباین أیضاً في أوساط الدارسین 
إلى التّأكید أنّ الزمنیة ما هي إلاّ طبقة بنیویة R.Barthesرولان بارت الغربیین، حیث یذهب

من طبقات الخطاب، وأنّ ما نسمیه الزمن في القصة لا یوجد إلاّ وظیفیاً في نظام دلالي، 
تودوروف أمّا . فالزمن لا ینتمي إلى الخطاب بكل ما للكلمة من معنى، ولكن إلى المرجع

Todorovیتین تقوم بینهما علاقات معیّنة، زمنیة فیرى أنّ قضیة الزمن تطرح بسبب وجود زمن
العالم المُتَقَدَّم، وزمنیة الخطاب المقدَّم له، ویرى أنّ هذا الاختلاف بین نظام الأحداث، ونظام 
الكلام بدیهي ولكنّه لم ینل حظّه كاملاً من النّظریة الأدبیة إلاّ عندما اعتمده الشّكلانیون الرّوس 

. م1984. د ط. القاهرة. الهیئة المصریة العامة للكتاب). المقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الروایة . سیزا قاسم. ینظر­1
.27إلى ص 26من ص 

.44ص . المرجع نفسه­2
. 173إلى ص 172من ص . في نظریة الروایة. عبد المالك مرتاض­3
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نظام (والمبنى ) نظام الأحداث(قامة تعارض بین المتن كقرینة من القرائن الأساسیة لإ
.1)الخطاب

یسمح لنا بالانتقال من « للزمن تكمن أساساً في أنّه Todorovتودوروف إنّ نظرة 
أغرب الحیل على المدّة فیقلّصها أو یجعل «، ذلك أنّ هذا الأخیر یلعب 2»الخطاب إلى التخیّل

ا، مدخلاً واحداً في الأخرى، أو یدبر في آن واحد عدّة مدد مدداً مختلفة تندمج مع بعضه
.3»متراكبة فوق بعضها ولكلّ منها سرعة الحركة الخاصة بها

مطلقاً، أي أنّه لا یمكن تفسیره «وكمفهوم عام للزمن یمكن اعتباره بمعنى من المعاني 
لكلّ شيء التي یمكن اختزالهایة أو تعریفه بمصطلحات أساسیة لأنّه هو نفسه أحد الوجوه الأول

في حقل التجربة الإنسانیة، وبالعكس یمكن اعتباره نسبیاً، أي أنّ له قیمة معرفیة فقط عندما 
ینسب إلى ظواهر محسوسة، فهو إحداثي لتحدید جمیع أشكال الوجود إذا أخذنا بعین الاعتبار 

ن یوجد في الأبعاد المكانیة الثلاثة أنّ لا شيء یمكن أن یكون آنیاً، ولا شيء ملموساً یمكن أ
.4»وحدها

.  منشورات مركز الإنماء الحضاري. منذر عیاش: ترجمة. مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصص. رولان بارت. ینظر­1
.54ص . م1993. 1ط . مصر

. 1ط . المغرب. الدار البیضاء. دار توبقال للنشر. لمبخوت ورجاء بن سلامةشكري ا: ترجمة. الشعریة.تزفیطان تودوروف­2
.47ص . م1987

.243ص . الزمن والروایة. أ أ مندلاو­3
.170إلى ص 169من ص . المرجع نفسه­4
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بعد حدیثنا عن الزمن ومفهومه، وعرضنا لبعض الآراء والتصورات التي تباینت في 
تحدید مفهوم الزمن سواء عند الدارسین العرب أو الدارسین الغربیین كلّ حسب منظوره ورأیه 
الشّخصي، كان لزاماً علینا أن نحطّ رحال بحثنا عند أنواع الزّمن بعد عدم حصولنا على تعریف 

.مانع للزمن ذلك أنّ هذا الأخیر لا یستقرّ على حالة واحدة وإنّما یتراءى لنا بعدّة أوجهجامع
وقد طُرحت . واحداً من أهمّ المقولات الأساسیة في تجربة الإنسان«یشكّل الزمن 

الشّكوك حول صلاحیة اعتباره مكوّناً للعالم الفیزیقي، بید أنّ الأفراد والمجتمعات مازالوا 
فبعض مفاهیمنا حول الزمن مشتقة من العملیات . واصلون تجربتهم معه وینظمون حیاتهم وفقهی

وحتى الشّخص المبعد عن ... النهار، اللیل، السنة الشمسیة بفصولها الأربعة : الطّبیعیة مثل
كلّ إدراك للعالم الخارجي بإمكانه مع ذلك، على نحو محتمل مواصلة تجربة تتابع أفكاره 

، وتجدر 1»هناك مجرى التجربة الزمنیة الطّبیعي والشّخصي ه بین هذین الطّرفین وأحاسیس
بناء السرد المتقطّع على القصة المفكّكة، والسرد المرسل على اللاّقصة نجم «الإشارة إلى أنّ 

حیث یقوم ) الواقع(عنه على مستوى الزمن، تكسیر خطیّته وتطوره وفق منطق الزمن كما هو 
هناك مفارقات : یب، ویؤطّر بین بدایة ونهایة، إنّ زمن الخطاب لا یوازي زمن القصةعلى الترت

، فلیس من الضروري 2»زمنیة لا حصر لها وهي تلعب دوراً كبیراً في تحطیم سیرورة الأحداث 
من وجهة نظر البنائیة أن یتطابق تتابع الأحداث في روایة ما، أو في قصة مع الترتیب «

یمكن أن تُروى «، ذلك أنّ القصة الواحدة 3»ا كما یُفترض أنّها جرت بالفعل الطّبیعي لأحداثه
بطرق متعدّدة ومختلفة، فلو أعطینا قصة واحدة لمجموعة من الرّوائیین فإنّ كلّ واحد سیمنح 
لأحداثها ترتیباً زمنیاً یتناسب مع اختیاراته الفنیة وغایاته الفنیة، فیقدّم ویؤخر في الأحداث بما 

:بإمكاننا دائماً أن نمیز بین زمنین في كلّ روایة. 4»غایاته الجمالیةیحقق 

.70إلى ص69من ص). الشعریة المعاصرة(التخییل القصصي . شلومیت ریمون كنعان­ 1
المجلس الوطني للثقافة ). ممكنات السرد(الروایة العربیة . أسالیب السرد الروائي العربي مقال في التركیب. سعید یقطین­2

.341ص . م2006. 1ط . الكویت. والفنون والآداب
.73ص ). من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي . حمید لحمداني­3
.88ص ). هیمتقنیات ومفا(تحلیل النص السردي . محمد بوعزة­4
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وهو زمن وقوع الأحداث المرویة في القصة، فلكلّ قصة بدایة ونهایة یخضع «: زمن القصة/ 1
.زمن القصة للتتابع المنطقي

اً لزمن هو الزمن الذي یقدّم من خلاله السارد القصة، ولا یكون بالضرورة مطابق:زمن السرد/ 2
زمن «، فحین نقارن 1»القصة، بعض الباحثین یستعملون زمن الخطاب بدل مفهوم زمن السرد

) معیاراً (نجد أنّ ) الطبیعیة المثالیة(النص بزمن القصة الاصطلاحي، أي بالكرونولوجیا 
ثر افتراضیاً للتوافق التام بین الاثنین نادراً ما یتحقق ویبقى تقریباً مقتصراً على النص الأك

مقارنة نظام ترتیب «حیث أنّ دراسة الترتیب الزمني لحكایة ما یكون من خلال . بساطة
الأحداث أو المقاطع الزمنیة في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنیة 
في القصة، وذلك لأنّ نظام القصة هذا یشیر إلى الحكي صراحة، أو یمكن الاستدلال علیه من 

، ورغم أنّ النص في التطبیق دائماً یتجلّى في التتّابع 2»لقرینة غیر المباشرة أو تلكهذه ا
الخطّي، فهذا لا یحتاج إلى توافقه مع التّتابع الكرونولوجي للأحداث، بل غالباً وكثیراً ما ینحرف 

كانیة الخطاب لا تتوفر له سوى إم«، ذلك أنّ 3»عنه خالقاً بذلك أنواعاً متنوعة من التنّافرات
.4»تقدیم مستویات زمنیة متعدّدة

زمن (علاقة النّظام، فنظام الزمن الحكائي «إنّ أسهل علاقة یمكن ملاحظتها هي 
،ثمة بالضرورة )زمن التخیل(لا یمكن أبداً أن یكون موازیاً تماماً لنظام الزمن المحكي ) الخطاب

تلاف بین الزمنیتین من حیث طبیعتهما، تدخلات في القبل والبعد، ومردّ هذه التّدخلات الاخ
فزمنیة الخطاب أُحادیة البعد، وزمنیة التخیل متعدّدة، واستحالة التّوازي تؤدّي إلى الخلط الزمني 

الاسترجاعات أو العودة إلى الوراء، والاستقبالات أو : الذي نمیّز فیه بداهة بین نوعین رئیسیین

.87ص . )تقنیات ومفاهیم(تحلیل النص السردي . محمد بوعزة­1
ط. الجزائر. منشورات الاختلاف. محمد معتصم وعبد الجلیل الأسدي وعمر حلي: ترجمة. خطاب الحكایة. جیرار جنیت­2
.47ص . م1997. 2
.72ص ). الشعریة المعاصرة(التخییل القصصي . شلومیت ریمون كنعان­3
. بیروت. المركز الثقافي العربي). مقاربات نقدیة في التناص والرؤى والدلالة(المتخیل السردي . عبد االله إبراهیم­4

.159ص . م1990. 1ط 



61

السرد أنّه لا یطابق الترتیب الطبیعي للأحداث في القصة ، ومنه فإنّ خاصیة زمن 1»الاستباقات
عدم توافق في الترتیب، بین الترتیب الذي «وهذا ما یسمى بالمفارقات الزمنیة، وهذه الأخیرة هي 

تحدث فیه الأحداث والتّتابع الذي تُحكى فیه، فبدایة تقع في الوسط یتبعها عودة إلى وقائع 
توقف استرسال الحكي «، وهذه الأخیرة 2»مثالیاً للمفارقةحدثت في وقت سابق تشكّل نموذجاً 

المتنامي، وتفسح المجال أمام نوع من الذهاب والإیاب على محور السرد انطلاقًا من النقطة 
:، وتتمثل هذه المفارقات في تقنیتي الإلحاق و الاستباق3»التي وصلتها القصة

دنا إلى الماضي بالنسبة للّحظة الرّاهنة، مفارقة زمنیة تُعی«هو ):الاسترجاع(الإلحاق / 1
عودة الراوي إلى «، وتقوم هذه التقنیة على4»استعادة الواقعة أو وقائع حدثت قبل اللّحظة الرّاهنة

وهذه المخالفة لخطّ الزّمن تولّد داخل الروایة نوعاً من الحكایة الثانویة، ولا شيء ... حدث سابق
ة بدورها استرجاعاً أي حكایة فرعیة داخل الحكایة الثانویة یمنع من أن تتضمن الحكایة الثانوی

، أمّا وظیفته فهي غالباً )غیر مؤكّد(أو ذاتیاً ) مؤكّداً (یمكن أن یكون الاسترجاع موضوعیاً 
تسلیط الضوء على ما فات أو غمُض من حیاة الشخصیة في الماضي، أو ما وقع لها : تفسیریة

الوضع الشائع في القص الكلاسیكي الذي «اللاّحق هو ، فالسرد 5»خلال غیابها عن السرد
.7»یُري للقارئ فیما بعد ما قد وقع من قبل«، حیث 6»یحكي أحداثاً ماضیة

الاسترجاع إذن أو التّأجیل یتألّف من عدم إفشاء الحقائق التي ینبغي أن تكون في 
الأوّل متوجه نحو : مختلفینالنص وتأجیلها إلى زمن لاحق وهذا ما یخلق تشویقاً من نوعین

تشكل بالنسبة للسرد «ذلك أنّ كلّ عودة إلى الماضي .8مستقبل القصة ومتوجه نحو ماضیها
استذكاراً یقوم به لماضیه الخاص، ویُحیلنا من خلاله على أحداث سابقة عن النقطة التي 

.48ص . الشعریة. تزفیطان تودوروف­1
.24ص . م2003. 1ط . القاهرة. المجلس الأعلى للثقافة. عابد خزندار: ترجمة. المصطلح السردي. جیرالد برنس­2
.215إلى ص 213من ص . م1979. د ط. بیروت. دار عودة. الثابت والمتحول. أدونیس­3
.25ص . المصطلح السردي. جیرالد برنس­4
.18ص . معجم مصطلحات نقد الروایة. لطیف زیتوني­5
.285ص . بلاغة الخطاب وعلم النص. صلاح فضل­6
.48ص . الشعریة. تودوروفتزفیطان ­7
.183ص . التخییل القصصي. شلومیت ریمون كنعان. ینظر­8
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غیرها إلى الاحتفال وصلتها القصة، ومن بین الأنواع الأدبیة المختلفة تمیل الروایة أكثر من 
بالماضي واستدعائه لتوظیفه بنائیاً عن طریق استعمال الاستذكارات التي تأتي دائماً لتلبیة 
بواعث جمالیة وفنیة خالصة في النص الروائي، وتحقق هذه الاستذكارات عدداً من المقاصد 

ت حول سوابق الحكائیة مثل ملء الفجوات التي یخلّفها السرد وراءه سواء بإعطائنا معلوما
شخصیة جدیدة دخلت عالم القصة أو بإطلاعنا على حاضر شخصیة اختفت عن مسرح 

:، والاسترجاع أنواع1»الأحداث ثمّ عادت للظهور من جدید
هو ذاك الذي یتصل آخره ببدایة الحكایة من «: Analépse Complète: الاسترجاع التام/ أ

تابة الروایة بدءًا من وسطها یرمي إلى استعادة الجزء دون تقطّع، وهذا النّوع الذي ارتبط بتقنیة ك
.الساقط من الحكایة الذي یشكّل عموماً جزءًا مهمّاً منها، أو الجزء الأساسي

هو الذي ینتهي بالحذف فلا یلتحم بالسرد : Analépse Partielle: الاسترجاع الجزئي/ ب
معزولاً ومنقطعاً عمّا حوله، أمّا الأوّلي، وهذا الاسترجاع یغطي جزءًا محدّداً من الماضي،

.وظیفته فهي تقدیم معلومات محدّدة ضروریة لفهم الأحداث
هو الذي یستعید أحداثاً تعود إلى ما قبل : Analépse externe: الاسترجاع الخارجي/ ج

بدایة الحكایة، فالتعریف بشخصیة جدیدة یمكن أن یتمّ بذكر حدث من ماضیها سابق زمنیاً 
روایة، العودة إلى هذا الحدث هي استرجاع خارجي لأنّ زمن الحدث خارج زمن لبدایة ال
.2الروایة

هو الذي یستعید أحداثا وقعت ضمن زمن « :Analépse interne: الاسترجاع الداخلي/ د
:الحكایة أي بعد بدایتها، وهو الصیغة المضادة للاسترجاع الخارجي، وهو أنواع

ویسمیه البعض Homodiégétique: الاسترجاع الداخلي غیر المنتمي إلى الحكایة1
:، وهو الذي یجانس موضوعه موضوع الحكایة وهو نوعان، تكمیلي ومكرّر)جواني الحكي (

وهو الذي یسدّ نقصاً ):Renvoiالإرجاع (أو Complétive:الاسترجاع الداخلي التكمیلي
.یض عن حذف سابقحاصلا في السرد، إنّه تعو 

.122إلى ص 121من ص . بنیة الشكل الروائي. حسن بحراوي ­1
.19إلى ص 18من ص . معجم مصطلحات نقد الروایة. لطیف زیتوني. ینظر­2
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هو إشارات القصة إلى ):Rappelالتذكیر (أو Répétive: الإسترجاع الداخلي المكرّر
.1»ماضیها، قد تعود القصة على أعقابها عودات قصیرة غالباً قصد التذكیر

الذي یسترجع حدثاً بدأ قبل بدایة الحكایة «هو : Analépse Mixte: الاسترجاع المختلط/ ه
.2»ح جزءًا منها، فیكون جزء منه خارجیاً والجزء الباقي داخلیاً واستمرّ لیصب

. 3»القص الذي یقوم على التنبؤ بالمستقبل مع إشارته للحاضر«وهو :الاستباق/ 2
مخالفة لسیر «، فهو 4»یحصل عندما یعلن السرد مسبقاً عمّا سیحدث قبل حدوثه«فالاستباق

وذكر حدث لم یحن وقته بعد، والاستباق شائع  زمن السرد تقوم على تجاوز حاضر الحكایة 
في النصوص المرویة بصیغة المتكلّم ، ولا سیما في كتب السّیر والرّحلات حیث الكاتب 
والراوي والبطل أدوار ثلاثة یمثّلها فرد واحد، وهذا الاختلاط في الأدوار یؤدّي إلى تداخلها 

اناً شكل حلم كاشف للغیب أو شكل تنبؤ أو وبالتالي إلى تداخل أزمانها، ویتّخذ الاستباق أحی
یستخدم بشكل فعّال « ، حیث یمكن للاستباق أن 5»افتراضات صحیحة نوعاً ما بشأن المستقبل

سرد حدث قصة في نقطة ما قبل أن تتم «، من خلال 6»فیما یسمّى بالسرد العلیم بكلّ شيء
الاستباقات «، إذ تسعى 7»قبل القصةفالسرد یقوم برحلة في مست... الإشارة إلى الأحداث السابقة

السرد التوقعي «، فالسرد السابق هو نوع من 8»إلى استباق الأحداث والقفز على حاضر النص
الذي عادة ما یستعمل صیغة المستقبل، لكن أحیاناً صیغة الحاضر، ولئن كانت الأمثلة على 

كتوبة بمسحة توقعیة قلیلة بدلاً ذلك زاخرة في التنبؤات التوارتیة، فالنصوص الحدیثة التامة الم

.20ص . معجم مصطلحات نقد الروایة. لطیف زیتوني­1
.21ص . المرجع نفسه­2
.285ص . بلاغة الخطاب وعلم النص. صلاح فضل­3
.89ص ). تقنیات ومفاهیم(تحلیل النص السردي . محمد بوعزة­4
.16إلى ص 15من ص . معجم مصطلحات نقد الروایة. لطیف زیتوني­5
.77ص . التخییل القصصي. شلومیت ریمون كنعان­6
.74ص . المرجع نفسه­7
.133ص . بنیة الشكل الروائي. حسن بحراوي­8



64

من ذلك یمیل هذا النّوع من السرد إلى الظهور في القص من داخله على شكل تنبؤات، لعنات 
.1»أو أحلام الشّخوص التّخییلیة

هناك على الأقّل طریقتان أو شكلان لاشتغال الاستشراف بحسب طبیعة المهمّة 
:المسندة إلیه في النص وهما

في حالات كثیرة یكون الاستشراف مجرّد استباق زمني «:Amorceتشراف كتمهید الاس/ أ
الغرض منه التّطلع إلى ما هو متوقّع أو محتمل الحدوث في العالم المحكي، وهذه هي الوظیفة 
الأصلیة والأساسیة للاستشرافات بأنواعها المختلفة، وقد یتخذ هذا الاستباق صیغة تطلّعات 

فتكون المناسبة سانحة لإطلاق العنان للخیال . لشخصیة لمستقبلها الخاصمجرّدة تقوم بها ا
.2»ومعانقة المجهول واستشراف آفاقه

یقوم الاستشراف بوظیفة الإعلان عندما یُخبر صراحة «:Annonceالاستشراف كإعلان / ب
ة لأنّه إذا أخبر عن ذلك بطریق... عن سلسلة الأحداث التي سیشهدها السرد في وقت لاحق

ضمنیة یتحوّل توّاً إلى استشراف تمهیدي أي إلى مجرّد إشارة لا معنى لها في حینها ونقطة 
:، والاستباق أنواع متعدّدة أبرزها3»انتظار مجرّدة من كلّ التزام تجاه القارئ

ومن ... الذي یمتدّ داخل زمن السرد إلى الخاتمة«هو : Prolepse cimpnèteاستباق تام 
.ومن داخل زمن السرد إلى زمن الكتابة... د إلى زمن الكتابةنهایة زمن السر 

هو الذي یتناول حدثاً محدّداً في الزمن واقعاً داخل : Prolepse partièlleاستباق جزئي 
أو خارج هذا السرد، وهذا الاستباق الجزئي هو الغالب في الاستباق، وهو یبدأ ... السرد الأوّلي

.4»بدایته كما تُعلن نهایتهوینتهي بعبارات صریحة تُعلن
الذي یتجاوز زمنه حدود الحكایة، یبدأ بعد «هو :Prolepse extèrneاستباق خارجي 

الخاتمة ویمتدّ بعدها لكشف مآل بعض المواقف والأحداث المهمّة والوصول بعدد من خیوط 
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یكون عندئذ شهادة ف... السرد إلى نهایاتها، وقد یمتدّ حاضر الكاتب أي إلى زمن كتابة الروایة
على عمق الذكرى تؤكد صحة الأحداث المرویة، وتربط الماضي بالحاضر، والبطل بالكاتب، 

.1»زمنیة متعلّقة بالأحداث وصوتیة متعلّقة بالشخصیات: وتكون ذات طبیعتین
الذي لا یتجاوز خاتمة الحكایة ولا یخرج عن «هو :Prolepse interneاستباق داخلي 

:إطارها الزمني، وظیفته تختلف باختلاف أنواعه، والاستباق الداخلي نوعان
وهو : Prolepse interne hètèrodiègètiqueالاستباق الداخلي غیر المنتمي إلى الحكایة 

.خارج عن موضوع الحكایةالاستباق الذي یروي حدثاً واقعاً ضمن زمن السرد الأولي ولكنّه
هو الاستباق : Prolepse interne homodiètiqueالاستباق الداخلي المنتمي إلى الحكایة 

تكمیلي : الذي یتناول حدثاً واقعاً ضمن زمن السرد الأوّلي وضمن موضوع الحكایة وهو نوعان
.ومكرّر

هو الذي یسدّ مسبقاً نقصاً : Complétiveالاستباق الداخلي المنتمي إلى الحكایة التكمیلي -
.سیحدث في السرد الأوّلي إنّه تعویض عن حذف لاحق، فوجوده یكمّل السرد

وهو الذي یكرر مسبقا، وإلى حد : Répétiveالاستباق الداخلي المنتمي إلى الحكایة المكرر -
دث ما مقطعا سردیا لاحقا، ویأتي هذا الاستباق عموما بصورة إشارات قصیرة تنبه إلى ح

.2»سیتناوله السرد لاحقا وبالتفصیل
الذي یتصل فیه الاستباق الداخلي بالخارجي فیكون «هو:Prolepse mixteاستباق مختلط

قسم منه داخلیا والقسم الآخر خارجیا، أي یتجاوز خاتمة الروایة ویتعدى الحدث الرئیسي الذي 
.3»جزئیا أو تاماتتكون منه الحكایة، ویمكن للاستباق المختلط أن یكون 

.17إلى ص 16من ص . معجم مصطلحات نقد الروایة. لطیف زیتوني­1
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حین یلجأ السارد إلى تلخیص وقائع و أحداث فلا «یحدث تسریع السرد :تسریع السرد/ 3
یذكر عنها إلاّ القلیل، أو حین یقوم بحذف مراحل زمنیة من السرد فلا یذكر ما حدث فیها 

.1»مطلقاً 
بب طابعها تحتل الخلاصة مكانة محدودة في السرد الروائي بس:Sommaireالخلاصة أ

الاختزالي الماثل في أصل تكوینها، والذي یفرض علیها المرور سریعا على الأحداث وعرضها 
یجوز افتراضا أن نلخص حدثا حصل أو سیحصل في حاضر ...مركزة بكامل الإیجاز والتكثیف

سنوات ( سرد أحداث ووقائع جرت في مدة طویلة «، بحیث یتم من خلالها 2»أو مستقبل القصة
في جملة واحدة أو كلمات قلیلة، إنّه حكي موجز وسریع وعابر الأحداث دون ) هرأو أش

، ذلك أنّ هذه التّقنیة 4»یجمع سنوات برمّتها في جملة واحدة«، فالتلخیص 3»التعرض لتفاصیلها
جزءًا من كفاءة السرد ذاتها وهي لذلك عنصر هام في الشّرح یتوقّف علیه نسبة كبیرة من «تمثل 

.5»یل في الوصول إلى البنیة السردیةنجاح التحل
:أنواع الخلاصة

تقتصر الخلاصة على تقدیم موجز «وفیه : Présontation resuméeالتقدیم الملخّص 1
سریع للأحداث والكلمات بحیث لا تعرض أمامنا سوى الحصیلة، أي النّتیجة الأخیرة التي تكون 

وبفضل هذا التقدیم الموجز تمدّنا الخلاصة قد انتهت إلیها تطورات الأحداث في الروایة، 
.6»بالمعلومات الضروریة عن الأحداث والشخصیات مستعملة أسلوباً شدید الكثافة والتركیز

یعرض «إلى جانب التقدیم الملخص الذي : No verbauxخلاصة الأحداث غیر اللفظیة 2
نوع آخر یقتصر على لحصیلة الأحداث بطریقة اختزالیة مبالغ فیها بعض الشيء، هناك 
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تلخیص الأحداث غیر اللفظیة في الروایة، ویتشكل أساساً من سرد تلخیصي یتناول أجزاء من 
.1»القصة یقوم الراوي باختیارها وصیاغتها من وجهة نظر خاصة

باستعمال نفس كلمات الشخصیات، أي كما صدرت «وتتمیز : خلاصة خطاب الشخصیات3
لأمر یتعلّق إذن بخطاب تلفظته الشخصیات في الأصل ثمّ جرى عنها وعبّرت بها لفظیاً، فا

وقد یتمّ الإبقاء ... تلخیصه وتقطیعه من طرف الراوي بأكثر ما یكون من الإیجاز والاقتضاب
.2»على الضمیر المستعمل في الخطاب الشخصي، فتأتي الخلاصة بالأسلوب المباشر

ى جانب الخلاصة دوراً حاسماً في یلعب الحذف إل«:L'ellipseالحذف أو الإسقاط / ب
اقتصاد السرد وتسریع وتیرته، فهو من حیث التعریف تقنیة زمنیة تقضي بإسقاط فترة طویلة أو 

إغفال أحداث «، بمعنى 3»قصیرة، من زمن القصة، وعدم التّطرق لما جرى من وقائع وأحداث
.4»لابدّ أن تكون قد وقعت لكنّها لا تُذكر في النّص

:الحذفأنواع 
یجري تعیین المدّة المحذوفة من زمن القصة بكامل الوضوح في «وفیه :الحذف المُعلن1

فما علیه ... أي على نحو بارز لا یجد القارئ معه أدنى صعوبة في متابعة السرد... النص
.5»سوى خصم هذه الفترة من حساب القصة ومواصلة القراءة وكأنّ شیئاً لم یقع

حالة الحذف غیر المحدّدة فتكون فیه الفترة المسكوت عنها غامضة، «هو :الحذف الضّمني2
، ممّا یجعل القارئ في ...)بعد عدّة أشهر... بعد سنوات طویلة(ومدّتها غیر معروفة بدقّة 

.6»موقف یصعب فیه التّكهن بحجم الثّغرة الحاصلة في زمن القصة
عد الحذف الضّمني، ویشترك معه في عدم ویأتي في الدّرجة الأخیرة ب«: الحذف الافتراضي3

فلیس هناك من ... وجود قرائن واضحة تُسعف على تعیین مكانه أو الزمان الذي یستغرقه
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طریقة مؤكّدة لمعرفته سوى افتراض حصوله بالاستناد إلى ما قد نلاحظه من انقطاع في 
أو ... أنّ الروایة تشملهاالاستمرار الزّمني للقصة، مثلاً السّكوت عن أحداث فترة من المفترض 

.1»...إغفال الحدیث عن جانب من حیاة شخصیة ما
ینتج عن توظیف تقنیات زمنیة تؤدّي إلى إبطاء إیقاع السرد وتعطیل «:تعطیل السرد/ 4

.2»وتیرته، أهمّها المشهد والوقفة
زمنیة یحتلّ المشهد موقعاً متمیّزاً ضمن الحركة ال«:Récit xéniqueالسرد المشهدي 1

للروایة وذلك بفضل وظیفته الدرامیة في السرد وقدرته على تكسیر رتابة الحكي بضمیر الغائب 
حواریاً في «، حیث یكون المشهد 3»الذي ظلّ یهیمن ولا یزال على أسالیب الكتابة الروائیة

ق حالة التّواف«، وهذا ما یخلق 4»معظم الأحیان، وفیه یتطابق زمن القصة والحكایة المرویة
التّام بین الزّمنیتین، ولا یمكن لهذه الحالة أن تتحقّق إلاّ عبر الأسلوب المباشر وإقحام الواقع 

المشهد أساساً على الحوار المُعبّر عنه لغویاً والموزّع «، إذ یقوم 5»التّخییلي في صلب الخطاب
إلى تعدیل كلام وقد لا یلجأ الكاتب ... إلى ردود متناوبة كما هو مألوف في النصوص الدرامیة

الشخصیة المتحدّثة فلا یضفي علیه أیّة صبغة أدبیة أو فنیّة وإنّما یتركه على صورته الشفویة 
فتكون إذ ذاك المناسبة سانحة للكاتب لممارسة التّعدّد اللّغوي وتجریب أسالیب ... الخاصة به

وفي السرد المشهدي وكلّها طرائق لغویة جاریة الاستعمال في الروایة ... الكلام واللّهجات
.6»بخاصة

تشترك الوقفة الوصفیة مع المشهد في الاشتغال على حساب الزمن الذي «: الوقفة الوصفیة2
أي في تعطیل زمنیة السرد وتعلیق مجرى القصة لفترة قد تطول أو ... تستغرقه الأحداث
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، ذلك أنّ 2»لا یتطابق أيّ زمن وظیفي مع زمن الخطاب«، ویتحقّق الوصف عندما  1»تقصر
یعمل إلى جانب السرد محافظاً في نفس الوقت على «للوصف امتیازه الخاص كعنصر تشییدي 

.3»استقلاله، وعلى تفاعله المستمر مع الأنساق الحكائیة المستعملة في الروایة
هو تركیز الروائي عز ) عین الزانة(2039الملاحَظ على روایة اعترافات تام سیتي 

وبي في سرده للأحداث بدرجة كبیرة على تقنیتي الاستباق والإلحاق، بالإضافة إلى الدین میه
، إذ یجزم معظم النقاد أنّ الروایة في حدّ ذاتها مبنیة على الصدفة التي )المفاجأة(تقنیة الصدفة 

تحدث حین تنقلب التّوقّعات ویحدث شيء لم یكن في الحسبان، وحدوث «هي حالة عاطفیة 
ن فعّالاً بصفة خاصة حین یكون ما یحدث بالرّغم من أنّه یخالف التّوقّعات إلاّ أنّ المفاجأة یكو 

.4»له أساساً فیما حدث في وقت سابق
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:الاسترجاع/ 1
بالكثیر من الاسترجاعات بكل ) عین الزانة(2039حفلت روایة اعترافات تام سیتي 

أنواعها، وهذا أمر مألوف في الروایة عمومًا، لأنّ الاسترجاع یُعطي القارئ المفاتیح الأساسیة 
لیدخل عالم السرد، حیث كان للروایة مسلكها الخاص في الاسترجاع الذي ظلّ مصاحبًا للسرد 

ى النّهایة، واحتلّ مساحة نصیّة واسعة منه، إذ نلمس ذلك في مواقف عدّة من الروایة التي حت
للمذكرات التي ) صالح النازا(بقراءة بطل الجزء الأول من الروایة  عز الدین میهوبيافتتحها 

كان قد عثر علیها إثر الحریق الذي شبّ في فندق أسكرام بالاس، فیبدأ باسترجاع الماضي من 
فتحت دفتر الرجل الأنیق، ورحت أقلّب الصفحات الأولى، فلم یكن سوى عدد من «: لال قولهخ

بسم االله (صور شارل دي فوكو بلباس الرهبان، وفي الصفحة الثالثة عشر كُتب بحروف عربیة 
، ففي هذا المقطع الحكائي یعود 1»، وبقیة المخطوط كلّها كُتبت باللغة الفرنسیة)الرحمان الرحیم

لیسترجع حدثاً قد جرى قبل بدایة الجزء ) تین أمود(2039روایة اعترافات تام سیتي بطل
الثاني من الروایة، فهو سابق لزمنها وبذلك فهو استرجاع خارجي، ومن أمثلة هذا الأخیر أیضًا 

كان ... قضى عدّة سنوات في سجن لیون «حدیثه عن شخصیة مسعود السطایفي الذي 
هو یأتي لیزور المكان الذي أَطلق فیه الرّصاص على ریمون ... ممحكومًا علیه بالإعدا

ثمّ یجلس طویلاً قُبالة السّجن الذي كان نزیلاً فیه، فیستعید ذكریات فیها شيء من ... كاري
، فمخلوف هاهنا یسرد للبطل أنطوان حكایة مسعود السطایفي الذي یعدّ 2»الألم والمرارة والفرح 

خرى مجموعة من الأحداث التي كان لها الأثر العمیق على شخصیة جدیدة عاشت هي الأ
حیاتها، ویبرز ذلك من خلال تردّده على السّجن الذي كانت له معه ذكریات جزء من حیاته، 
حیث أنّ هذا الاستذكار تغییر لاتجاه الإخبار السردي بعد تعلّق ذهن القارئ بصورة حكائیة 

جأ السارد إلى الانعطاف والانحراف بذهن القارئ عن معیّنة تسیر وفق خطّ زمنيّ منتظم، إذ یل
المبتغى الإخباري من خلال الإشارة إلى أحداث أو التحدّث عن شخصیات سبقت إنجاز 
الخطاب، فمخلوف في الموقف السابق یستحضر جزءًا من حیاة مسعود قبل بدایة أو انطلاق 
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وعدد مرّات حضوره في الروایة، ومن أحداث الروایة، هذا ویبقى الاسترجاع مُهیمنًا في مساحته 
لم أنم ورُحت أستعید ملامح ماري روز في الحانة والشارع وعلى الجسر «: أمثلته كذلك قوله

ففي حدیث أنطوان هذا یعود بذاكرته إلى تلك الأیّام الجمیلة التي ، 1»الحجري الخاص بالراجلین
أمیان یذكّره بملامحها البریئة التي كانت كانت ترافقه فیها ماري روز، إذ أنّ كلّ مكان في مدینة 

تبعث فیه نوعًا من الطّمأنینة والهدوء وتُشعره براحة أبدیة، فأنطوان هنا یستحضر ماضیه مع 
ماري روز والأیّام التي قضیاها معًا، وذلك قصد التّذكیر بها، فهو استرجاع داخلي مكرّر 

، فهو 2»رت البشیر حین سألته عن قبر أبيتذكّ «: منتمي إلى الحكایة، ومن أمثلته أیضًا قوله
في هذا الموقف یعود لیذكّر بحدث سبق وأن تطرّق إلیه حین تحدّث عن زیارته لبیت البشیر 

.وإخباره له بمكان تواجد قبر أبیه
وفي رسالة كان قد وجّهها جان بیار إلى ابنه أنطوان نجدها تحمل استذكارًا لما شهده 

یة من قبل عائلته أثناء زیارته لها بعد سنوات وكذا عودته إلى زمن مضى الأب من عطف ورعا
كنت «: لاستكشاف صورة أبیه وجانبًا من حیاته العسكریة وتعلّقه الشّدید بوطنه فرنسا حین یقول

، فالسارد 3»أحیانًا أسترق النظر إلیك لأعید استكشاف الأب الذي أحبّ فرنسا كما لم یحبّها أحد
صًا كان قد حصل بسبب عدم حدیثه عن حیاة جان بیار، ثمّ عاد من جدید لسدّ هنا یعوّض نق

ذلك الفراغ حین استحضر جان بیار ملامح من زیارته لفرنسا وهذا على سبیل الاسترجاع 
.الداخلي التكمیلي المنتمي إلى الحكایة

لاسترجاع وضمن سلسلة الاسترجاعات الموجودة في الروایة وتعدّد أنواعها نجد ا
قلت في «: المختلط في حدیثه في البدایة عن موت أنطوان وعثور صالح النازا علیه حین قال

، فأحداث الروایة أصلاً تدور حول 4»إنّه الرّجل الذي وجدته میّتًا في قاعة الاعتراف: نفسي
یة ولكنّه حكایة أنطوان وذكریاته، وصالح النازا هنا یسترجع حدثاً وقع قبل انطلاق أحداث الروا
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استمرّ إلى نهایتها، فالعودة إلى الماضي تتمّ مع الاستمراریة في الحاضر من خلال كسر بنیة 
الزمن الطبیعي للأحداث وخلق زمن خاص بالروایة، تمثّل في هذا المقطع الاسترجاعي، فعملیة 

حیاة الاسترجاع ذات وظیفة بنائیة وهذا ما یتضح من خلال تقدیم السارد لمعلومات خاصة ب
جاءنا حارس سجن 1961أفریل 19في لیلة : قال أبي«: والد مخلوف السائق حین یقول

بربروس وقال لنا نحن نزلاء جناح المحكوم علیهم بالإعدام إنّنا سنقوم بنزهة خارج السّجن في 
، 1»وما عاناه في السّجن) إین إیكر(هذا ما كان یقوله أبي وهو یستحضر ... یوم الغد

ى هذا المقطع أنّ نهایة الحكایة التي یسردها مخلوف عن والده ذات ارتباط ببدایته والملاحظ عل
وهذا ما یسمّى 167إلى الصفحة 133دون حصول أيّ انقطاع في عملیة السرد من الصفحة 

.بالاسترجاع التام
فالعودة إذن إلى أحداث الماضي المخزونة في الذاكرة لیست قوالب جاهزة وموظفة في

.الروایة، وإنّما تسعى للاستمراریة في العملیة السردیة ممّا یمنحها صفة الحضور
: الاستباق/ 2

عین (2039إلى جانب الاسترجاعات الكثیرة التي تتخلّل روایة اعترافات تام سیتي 
ن نجد الاستشراف بارزًا بوضوح بوصفه مفارقة زمنیة تابعة للاسترجاع، أي واقعة ضم) الزانة

في هذا المكان ستصنع فرنسا تاریخًا جدیدًا «: مستواه، وهو یمتاز بكثافة في الروایة ومنه قوله
فستشرّفكم فرنسا بمشاهدة تفجیر قنبلتها «: ، وقوله أیضًا2»بعد رقّان وستكونون جزءًا منه
تطلّع عبارة عن) تمهیدي(، ذلك أنّ هذا النّوع من الاستباق 3»الأخرى بعد رقّان  في إین إیكر

إلى الأمام واستكشاف للمجهول، فهذا المقطع عبارة عن استباق زمني تتوقّع فیه هذه الشخصیة 
ما سیحدث، فكلّ ما یحكیه في هذا المقطع من أحداث یدخل في ) الجنراال الفرنسي(الروائیة 

ا على سبیل باب المُتوقَّع والمُتخیَّل، حیث یُطلق العنان لخیاله لیستشرف المجهول ویتوقّع أحداثً 
الافتراض تتمثّل في التّفجیرات التي كانت فرنسا تُحضّر لها في جبال إین أیكر لیكون لها 
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تاریخًا في الجزائر، فكلّ هذا الحكي إذن من قبیل التّخمینات والتوقّعات المستقبلیة، والعبارات 
وع في مثال آخر تُؤشّر على طبیعة هذا السرد الاستباقي، ویظهر هذا النّ ) ستصنع، ستشرّفكم(

صار كلام جدّي یتكرّر عام بعد عام إلى أن مات «: من الروایة حین یتحدّث أنطوان عن جدّه
في صمت، ولم تقم له فرنسا جنازة الأبطال كما كان یأمل ویقول من حارب في الصحراء لأجل 

زة المشرّفة ، فهذه الجنا1»فرنسا لن تكون جنازته أقلّ من تلك التي أُقیمت للویس الرابع عشر
كانت عبارة عن حلم یُراود الجدّ أولیفییه ذلك أنّه الخادم الوفيّ لفرنسا ولابدّ لها أن تُكافئه یوم 

.وفاته بمثل ما یأمله ویحلم به
وبالمقابل تتضمّن الروایة نوعًا آخر من أنواع الاستشرافات یتمثّل في الاستباق الداخلي 

إن متّ یا بشیر وكان لك العمر «: كرّر ویبرز في المثال الآتيغیر المنتمي إلى الحكایة الم
الطویل أدعوك لأن تأخذ هذا الكیس وتعطیه لابني أنطوان بعد أن یكون بلغ العشرین، فعمره 

، فقد جاءت رؤیة جان بیار الاستباقیة في هذه الوصیة لتضاعف من 2»الآن ثماني سنوات
خلال السرد المعلن، وفي إطار متابعة الراوي في حالات الارتقاب والانتظار لما سیحدث من

سرد أحداث روایته یواصل محاورة مخیّلته لیستبق حدثاً على وشك الحدوث ویتجلّى ذلك في 
بعد ساعة سیكون التّفجیر، علیكم أن لا «، وكذا 3»فرنسا ستفجّر بعد ساعتین قنبلة ذریّة«: قوله

، إنّ هذه 4»شر كیلومترات لأنّكم ستصابون بالعمىتنظروا إلى مكانه الذي یبعد عنكم بحوالي ع
لم تكن بالتأكید ) عین الزانة(2039الاستشرافات التي درسناها في روایة اعترافات تام سیتي 

.جمیع الأشكال الاستشرافیة فیها لكنّها كانت الأكثر ورودًا وتوظیفًا
إنّ توظیف الروائي عز الدین میهوبي لتقنیتي الإلحاق والاستباق هي بمثابة محاولة 
منه لتشكیل بنیة سردیة عن طریق الربط بین الماضي والحاضر، إذ أنّ وجود تلك 
الاسترجاعات والاستباقات الداخلیة والخارجیة تساهم إلى حدّ بعید في تشكیل بنیة الخطاب 
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الانطلاق من الحاضر إلى الماضي هي معانقة الذكریات عبر الذاكرة، أمّا ودلالته، ذلك أنّ 
.الانطلاق إلى المستقبل فهو معانقة الحلم والتوقّع

: تسریع السرد/ 3
بعد أن یعلّق الراوي السرد لمدة زمنیة معیّنة یعود للحكي مراعیًا تسلسل أحداث :الخلاصةأ

الإیجاز كلّما تعدّدت الأحداث فیقفز الراوي في الزمن ویخبرنا الروایة، إذ تمتدّ هذه الأخیرة إلى
في جمل قصیرة وقلیلة ما حدث خلال أعوام أو أشهر دون أن یذكر أحداثاً وقعت في هذه 
الفترة، وهذا ما یفعله الراوي عندما یتحدّث عن تعرض الجدّ أولیفییه للإصابة التي جعلته یلازم 

ة في الساق أبقتني بعیدًا عن الجبهة أربعة أشهر، تعرفت تعرضت لإصاب«: السریر حین قال
، فهو لا یذكر سوى تفصیلات صغیرة عن 1»فیها إلى فیرونیك الممرّضة التي اعتنت بي

مرضه وتعرفه على فیرونیك التي ستكون زوجة له، وأحیانًا یتمثل التقدیم الملخص في عرض 
تها المصالح الطبیة لتام سیتي تمثّلت في حصیلة نهائیة أورد«: مجمل للأحداث على غرار قوله

، فالمجمل هنا یشكل حركة 2»موت تسعة من نزلاء الفندق وجرح مائة وثمانیة وستین نزیلا
.متغیّرة تعمل بمرونة كبیرة ولكنّها تمثل عناصر ثابتة أساسیة في بنیة الزمن في الروایة

ة یتمثل في خلاصة خطاب إلى جانب التقدیم الملخص، هناك نوع ثاني للخلاص
وإذ بي أشاهد رغم العتمة أشباحًا تتحرّك بهدوء ففهمت أنّنا «: الشّخصیات ومن أمثلته قوله

وعندما شاهدت عشرات الكومندوس یسرعون نحوها أدركت أنّ «: ، وأیضًا قوله3»محاصرون
ة السردیة فهي ، إذ تؤدي هذه المقاطع وظیفة هامة في البنی4»المركز سقط في أیدي المتمرّدین

ذات وظیفة إخباریة لأنّها تشیر إلى قیام عملیة سرد أحداث القصة من قبل راوٍ إلى مروٍ له 
جدید، كما تُضاعف عدد الحكایات المتولّدة في إطار الحكایة الكبرى، وتقوم مقام قصة كاملة 

بینما تحتاج یُستعاض عنها، لأنّ المروي له الأساسي قد سمع القصة ولا حاجة لإعادة سردها 
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الشّخصیات الجدیدة إلى سماع الحكایة، فیكتفي الراوي بالإشارة إلى فعل القص من دون روایة 
القصة فعلیًا، فالاختصار الشّدید إذن والقفز الزمني على الحوادث المتضمنة في ردح من الزمن 

.على ذلك فقطیصرّح به الراوي ویحجب عن التّفصیل في حیثیاته، ویكتفي بذكر القرائن الدالة
یعود السارد في أحیان كثیرة إلى زمن بعید من الروایة دون تحدید التاریخ فیُعطي : الحذفب

للقارئ فرصة لإكمال فكرة عن طریق مجموعة من القرائن، بحیث یكون غرضه من ذلك في 
معلن في أغلب الأحیان إثارة التّشویق والتّساؤل حول ما جرى في الفترة المحذوفة مثل الحذف ال

انخرطت في الجیش ولم یتجاوز عمري التاسعة عشر، ولم تمض سنتان حتى وجدت «: قوله
وانتظرنا تسعة أعوام لنُرزق جول وأسمیته جول تخلیدًا «: ، وكذا قوله1»نفسي على جبهة الموت

ولم تمض سوى دقیقتین حتى رأیت «: ، وقوله أیضًا2»للكاتب الذي خلّد أمیان فرنسا جول فیرن
، حیث یشارك الحذف 3»موع تنهمر من عینیها وتنظر إليّ وكأنّها تقول لي علیك بالذّهابالدّ 

في الأمثلة السابقة في تنظیم الأحداث واقتصادها في الروایة، بحیث یكون الظهور الأمثل له 
في الحكایات الفرعیة الخاصة بماضي الشّخصیات في الروایة، كماضي الجدّ أولیفییه العسكري 

قه بالجبهة، وكذا أمّ البطل أنطوان حین سمعت أخبارًا عن زوجها المُتوفى في حرب والتحا
الخ، ونستطیع أن نلحظ أنّ كثیرًا من حالات الحذف المعلن تقترن في هذه الروایة ... الجزائر

بخبر یصف المدّة المحذوفة بما لا یجعلها مجهولة تمامًا للمتلقي، وحالات الحذف المعلن هذه 
التي ) عین الزانة(2039وجود حالات الحذف الضمني في روایة اعترافات تام سیتي لا تُلغي

في الأمثلة الآتي ) عدّة سنوات، هذه المدّة، منذ سنوات(یلجأ فیها الراوي إلى عبارات مثل 
وحین «: ،وقوله4»كان محكومًا علیه بالإعدام... قضى عدّة سنوات في سجن لیون«: ذكرها

یقومون منذ «: ،وقوله أیضًا5»تي سألتني عن سرّ غیابي كلّ هذه المدّةزارتني مسعودة زوج
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، فالحذف الضمني إذن لا یحدّد المدّة الزمنیة 1»سنوات بحفر أنفاق تقود إلى مرتفعات إین إیكر
إلى جانب الحذف الضمني والحذف . للفترة المحذوفة بل یترك للقارئ مهمّة تخمینها وتقدیرها

جد الحذف الافتراضي الذي لا یمتلك قرائن تدلّ علیه بعكس المعلن المعلن في الروایة ن
كان عمري ثمانیة وعشرین عامًا «: والضمني، وإنّما یُستدلّ علیه انطلاقًا من سیاق القول مثل

، حیث قام 2»حین التحقت بالجیش الفرنسي ولم أكن حینها واثقًا ممّا یقوم به بعض الجزائریین
إغفال الحدیث عن جانب من حیاة البشیر صدیق جان بیار، كما الراوي في هذا المقطع ب

جئت لأعرف عنه ما لم یقله في رسائله «: یتمظهر الحذف الافتراضي أیضًا في قول أنطوان
.3»...لجدّي

في تنظیم السرد ضمن الحكایات السردیة ) الخلاصة(یشارك الحذف مع المُجمل 
.حداث الأقلّ أهمیّة في الروایةالاسترجاعیة الأساسیة لاقتصاد الأ

: إبطاء السرد/ 4
یعتمد الراوي على مخیّلته القصصیة بعد أن أمسك بخیوط الفكرة والمضمون :السرد المشهديأ

والفحوى في صیاغة حوار قصصي بین شُخوص الحكایة، ومن هذا المنظور فإنّ حركة المشهد 
ن الحكائي، إذ أنّ الرّاوي في هذه الحركة الحواري واحدة من أهمّ المظاهر القصصیة في الف

الزمنیة یتنازل عن مكانه لیترك الشّخصیات تتحاور فیما بینها على غرار الحوار الآتي بین 
:أنطوان وجدّه

كیف كانت سهرتك؟«
.یعني

هل أعجبتك؟
.السهرة
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.1»یا غبي... ماري
ویقع في ضمنها، وبذلك فهو یستعین بالحوار فالمشهد هنا هو وسیط یتخلّل الحركات الأساسیّة 

:لیجعل زمن القصّة مطابقا لزمن السّرد، ویظهر ذلك أیضا من خلال قوله
هل توجد فتیات في المعهد؟«

...كثیرات
وهل بینهنّ من تشبهني؟

هناك أشكال وألوان هل تغارین؟... لا أعرف
.2»لا ولكنني أخاف علیك

ففي المشهد یتراجع السرد لصالح الحوار إذ یكتفي السارد بتنظیم الحوار لیتخلى عن 
.هذا الدور التنظیمي ویترك شخصیاته تتبادل الحوار مباشرة

یستعمل الراوي تقنیة الاستراحة عندما یكون زمن السرد طویلاً، حیث : الوقفة الوصفیةب
وصفًا دقیقًا، حیث تختلف الوقفات الوصفیة من حیث یصف الراوي مثلاً مكاناً أو شخصیات

العدد في القصة الواحدة، إذ ینقطع سرد الأحداث لیتوقّف الراوي عند روایة معیّنة فیصف مكانًا 
أو شخصًا، ولا یمكن الإدّعاء أنّ هذه الوقفات الوصفیة الزائدة تشفُّ عن قدرة بلاغیة للراوي 

لى أهداف سردیة یعمل الوصف فیها على إضاءة الحدث فحسب، بل إنّ الأمر یتعدّى ذلك إ
جلست «: القادم بعد الوقفة، وتتمظهر الوقفة الوصفیة في مقاطع كثیرة من الروایة من بینها
،وأیضًا 3»على أریكة  مطلّة على الشّارع حیث كانت الشّمس تُرسل بعض أشعّتها إلى الشّرفة

بسهم التركیة العتیقة، والنّساء كلهنّ مُدثّرات في سكان القصبة مازالوا محافظین على ملا«: قوله
فیرمیني «، وكذلك قوله 4»قماش أبیض یغطّي أجسادهنّ، ولا تظهر من وجوههنّ سوى العیون

.18ص ). عین الزانة(2039اعترافات تام سیتي . عز الدین میهوبي­1
.20ص . المصدر نفسه­2
.08ص . م نفسه­3
.28ص . م ن­4
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مدینة صغیرة لكنها ساحرة جدًا یتوسّطها شارع طویل، ومنه تتفرّع شوارع صغیرة تحمل أسماء 
.1»یخ فرنسا الطویلوقائع تاریخیة وشخصیات عسكریة وفكریة من تار 

تتحدّد أهمیّة الوقفة الوصفیة في أنّ السارد یُوقف مجرى الأحداث لیُجنّد طاقته في 
وصف منظر أو شخص أو شيء لا یستطیع أيّ أحد آخر النّظر إلیه ونقل نعته إلى المروي 

ركة من له، فهي عبارة عن محاولة لاصطحاب المروي له لمعاینة ما عاین لیخلق حالة مشت
.التّفاعل والموقف والإحساس

):المفاجأة(الصدفة / 5
دون أن تهزّه ) عین الزانة(2039لا یمكن لأيّ قارئ أن یقرأ روایة اعترافات تام سیتي 

أو تستوقفه أمام حسّها اللغوي وأفقها السردي الأكثر إبداعًا وأناقة، حیث اعتمد فیها الروائي 
عزف من خلاله على أوتار أعصاب القارئ وتوقعاته للحدث، وذلك على عنصر المفاجأة، لی

بإطلاقه العنان لمخیّلته وتركها تُحلّق على صهوة الحلم والأمل والرؤیة المستقبلیة بلا خوف أو 
تردّد، إذ أنّ جودة المفاجأة في هذا العمل الروائي مثمرة لحدود أنّها تمنحك لذّة الانتظار في كلّ 

دخلت الطائرة مع بقیّة المساجین «: طع، فعلى سبیل المثال یقول في مقطعصفحة وفي كلّ مق
، وكذا قوله في مقطع آخر 2»ففوجئنا بوجود جزائریین آخرین في الجزء الأوّل من الكراسي

، حیث اعتمد الروائي في هذه 3»وفجأة توقّف صالح عن الغناء، ووجّه كلامه للعسكریین«
وإشغال تفكیره بحیث یحتاج هذا الأخیر دائمًا لأن یشعر أنّ المقاطع على إشعال ذهن القارئ 

الأحداث غیر متوقّعة وغیر معروفة سابقًا، ولا یتوقّف أمر مفاجأة القارئ مُطلقًا في الروایة، فما 
ولم یكد یُكمل كلامه حتى فاجأه «: إن تنتهي من مفاجأة حتى تُصادفك مفاجأة أخرى كقوله

، فالروائي یستمرّ في كلّ مرّة في إغداق المفاجآت 4»إثرهاعسكري بضربة عنیفة سقط على 
السردیة ممّا ینمّ عن عُلوّ ذكائه، وهذا أمر لا شكّ فیه، وكلّ المشاهد التي مضت وغیرها الكثیر 

.82ص . )عین الزانة(2039اعترافات تام سیتي . عز الدین میهوبي­1
.139ص . المصدر نفسه­2
.143ص . م نفسه­3
.144ص . م ن­4
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في الروایة دلیل على أنّ هذا العمل الروائي خلق حلم النبوءة والمفاجأة التي قدّمت خدمة للروایة 
.ا من عناصر الروایة النّاجحة ألا وهو عنصر الجذببحیث أكسبتها عنصرً 



الثالثالفصل
المكان



المبحث الأول
مفهوم المكان
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إیلاء الأهمیّة للزمن، في ذات الآن نلفیها لا تُضحّي بعنصر «تنهض الروایة على  
المكان، فالزمن والمكان یتلاحقان في النص الروائي، هذا التّلاحق لا یَشي بأنّ لهما نفس 
الخصائص والتّمظهرات، بل للزّمن مواصفاته، وقد جئنا على البعض منها سالفاً، وللمكان 

، وبما أنّ الأدب من دون سردیات یكون أدباً ناقصاً، في أيّ لغة من 1»ته وسماته كذلكاعتبارا
السرد من دون حیّز لا یمكن أن تتمّ له هذه المواصفة، إنّه لا یستطیع أن یَكُونَ «اللغات، فإنّ 

، فالمكان لم2»ولو أراد، بل إنّا لا ندري كیف یمكن تصوّر وجود أدب خارج علاقته مع الحیّز
عنصراً ثانویاً في الروایة، فقد صار عنصراً أساسیّاً للعمل الروائي، یتّخذ أشكالاً ویَحلُّ «یعد 

شرط الوجود الإنساني الذي لا «، ذلك أنّه یُعتبر 3»دلالات مختلفة، یكشفها التحلیل والدراسة
في فضاء، یحدّد ذاته إلاّ به وفیه، ویمارس الحضور والغیاب في خلاله، فالشخص حینما یحلّ 

وعندما یغیب فهو ینتقل إلى فضاء آخر، والفضاء بهذا المعنى هو البدایة والنّهایة، إنّه عنصر 
، وهو بهذا 4»ثابت محسوس یُسهّل له ثباته القابلیة للإدراك من طرف كائن مستقّر أو متحرّك

ر غائرة في شخصیة متماسكة، ومسافة مُقاسة بالكلمات وروایة لأمو « المفهوم في العمل الفني 
الذات الاجتماعیة، ولذا لا یصبح غطاءً خارجیّاً أو شیئاً ثانویّاً، بل هو الوعاء الذي تزداد قیمته 
كلّما كان متداخلاً بالعمل الفني، والروایات أو القصائد التي تُحسِن استخدامه إنّما تُسجّل جزءاً 

اد مجرّداً من معناه الفلسفي من تاریخیة الزمن المعاصر، وبعكسه سیكون المكان عند كاتب ع
. 5»في العمل الفنّي) الجغرافیة الخلاّقة(والفكري، المكان هو 

یمثُل غالبا، في أمرین مركزیین أوّلهما «إنّ الذي یبقى من آثار قراءتنا لأيّ عمل أدبي 
غة التي الحیّز، وآخرهما الشخصیة التي تضطرب في هذا الحیّز بكلّ ما یتولّد عن ذلك من الل

.46ص . البدایة في النص الروائي. صدوق نور الدین­1
.132ص . في نظریة الروایة. عبد المالك مرتاض­2
. م2011. 1ط. الأردن. عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع.)مفاهیم نظریة(مكونات الخطاب السردي . الشریف حبیلة­3

.48ص  
.39ص . المرجع نفسه­4
.18إلى ص 17من ص . م1986. د ط. بغداد. وزارة الثقافة والإعلام. الروایة والمكان. یاسین النصیر­5
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، والروائي المحترف هو 1»تَنسُج والحدث الذي تنُجِز والحوار الذي تُدیر، والزمن الذي فیه تعیش
یستطیع أن یتعامل مع حیّزه تعاملاً بارعًا فیتخذ منه إطارا مادیًا یستحضر من خلاله « الذي 

سرح واسعة إنّه خشبة م... كلّ المشكّلات السردیة الأخرى مثل الشخصیة، والحدث والزمان
إذ ... تعرض الشخصیات من خلالها أهواءها، وهواجسها، ونوازعها، وعواطفها، وآمالها، وآلامها

لا تستطیع الشخصیات في تعاملها مع الأحداث فعلاً أو تفاعلاً أن تفُلت من قبضة هذا الحیّز، 
ویتّسع إذا وسّعته، ویتجه كما أنّ هذا الحیّز یَمْثُل في مألوف العادة، طائعاً لها یمتدّ إذا مدّدته، 

یصنع من الحیاة معبرًا ومن الذكرى «، ضف إلى ذلك أنّ السارد البارع هو الذي 2»أنّى وجّهته
فعلاً مفیدًا ومن الدیمومة زمنًا موجهًا دالاً لكن هذا التحول لا یمكن أن یُنجَز إلاّ في عیون 

كما أنّ . 3»من الإشاراتالمجتمع، فالمجتمع هو الذي یفرض الروایة أي یفرض مجموعة 
یقیم صلات وثیقة مع باقي المكوّنات الحكائیة «الفضاء الروائي یرتبط بزمن القصة فإنّه أیضًا 

، وهذا ما یعمل 4»في النص، وتأتي في مقدّمتها علاقته بالحدث الروائي والشخصیات التخییلیة
یه الأحداث، إذ ینبغي أن الروائي على مراعاته أثناء تشكیله للفضاء المكاني الذي ستجري ف

بناؤه له منسجمًا مع مزاج وطبائع شخصیاته وأن لا یتضمّن أیّة مفارقة، وذلك لأنّه من «یكون 
اللاّزم أن یكون هناك تأثیر متبادل بین الشخصیة والمكان الذي تعیش فیه أو البیئة التي تحیط 

الحالة الشعوریة التي تعیشها بها، بحیث یصبح بإمكان بنیة الفضاء الروائي أن تكشف لنا عن 
یسهم في «، فالمكان إذًن 5»الشخصیة، بل وقد تساهم في التحولات الداخلیة التي تطرأ علیها

وجهة نظر شخصیة تعیش فیه، «، إذ لا یظهر إلاّ من خلال 6»بناء الشخصیات والتأثیر علیها

.132ص . في نظریة الروایة. عبد المالك مرتاض­1
.135ص . المرجع نفسه­2
.57ص . 1985. 3ط . الرباط. مطبعة المعارف الحدیثة. محمد برادة: ترجمة. الدرجة صفر للكتابة. رولان بارت­3
.29ص . بنیة الشكل الروائي. حسن بحراوي­4
.30ص . المرجع نفسه­5
. 67ص . مجلة الحكمة. میهوبيلعز الدین2039المكان ودلالته في روایة اعترافات تام سیتي . صالح الدین ملفوف­6
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د أبعاد الفضاء فیه، وعلى مستوى السّرد فإنّ المنظور الذي تتخذه الشخصیة هو الذي یُحدّ 
. 1»الروائي ویرسم طبوغرافیته ویجعله یحقّق دلالته الخاصة وتماسكه الأیدیولوجي

یساهم في خلق المعنى داخل الروایة، ولا یكون دائماً تابعًا أو سلبًا بل إنّه «إنّ المكان 
، 2»لأبطال من العالمأحیانًا یمكن للرّوائي أن یحوّل عنصر المكان إلى أداة للتّعبیر عن موقف ا

توفیر الحدث، وهذا یلعب دوره في توفیر البطل، ولا بدّ للبطل من «حیث تلعب البیئة دورها في 
یتعدّى فضاء الروایة إذا تنقّلت «، إذ 3»صفة واسم، وبذلك نعطي النّوع الرّوائي تطوّره اللاّحق

بین الفضاء الفعلي والحلم والفكر الشخصیة الرئیسیة في أماكن مختلفة، ویتعدّد أیضًا إذا تنقّلت 
والتّذكر، ویتولّد من ذلك فضاءات عدیدة یتشكّل منها الفضاء الروائي العام، هذه الدوائر كلّها 
ترتبط بالشخصیة الروائیة كما ترتبط بالحدث وبالزمن، ویؤثر تبدیل الفضاءات وإیقاعه وتدرّجه 

.4»ائر العناصر المكوّنة للروایةفي ضمان وحدة السرد ودینامیّته، ویُربط الفضاء بس
عامل أساسي قائم في بناء النص، ولكن وظیفته لیست تقویم إطار «الفضاء الروائي 

واقعي للأحداث، بل توفیر إطار تمثیلي وتصویري لها مهما بدت صلته بالواقع ضعیفة، فقد 
خیال العلمي، أو یُستخدم الفضاء لخلق عالم خیالي محض، كما هي الحال في روایات ال

لإحاطة الحدث بجوّ خاص، أو لتسلیط الضوء علیه أو لكشف طبائع الشخصیات، أو لبیان 
تشخیص المكان في الروایة، هو الذي «، ومن دون شكّ أنّ 5»القوى المتصارعة في الحكایة

یقوم بالدور یجعل من أحداثها بالنّسبة للقارئ، شیئًا محتمل الوقوع، بمعنى یُوهِم بواقعیّتها، إنّه 
نفسه الذي یقوم به الدّیكور، والخشبة في المسرح، وطبیعيّ أنّ أيّ حدث لا یمكن أن یُتصوّر 
وقوعه إلاّ ضمن إطار مكاني معیّن، لذلك فالراوي دائم الحاجة إلى التّأطیر المكاني، غیر أنّ 

الأمكنة في درجة هذا التّأطیر وقیمته تختلف من روایة إلى أخرى، وغالبًا ما یأتي وصف 

.32ص . بنیة الشكل الروائي. حسن بحراوي­1
.70ص . بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي. حمید لحمداني­2
.43ص . الروایة والروائي. حنا مینه­3
.129ص . معجم مصطلحات نقد الروایة. لطیف زیتوني­4
.128ص . المرجع نفسه­5
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من العسیر « ، إذ أنّه1»الروایات الواقعیة مهیمنًا، بحیث نراه یتصدّر الحكي في معظم الأحیان
وُرود الحیّز منفصلاً عن الوصف، وحتى إذا سلّمنا بإمكان وُروده خالیًا من هذا الوصف، فإنّه، 

ء، فیتخذ مكانة امتیازیة حینئذ یكون كالعاري، فالوصف هو الذي یُمَكِّن للحیّز في التبّنك والتبو 
.2»من بین المشكّلات السردیة الأُخرى مثل اللغة، والشخصیة والزّمان

كنائیًا لم یعد مجرّد خلفیة تدور حولها نظریة الأدب الدرامیة، كما لا یُعتبر معادلاً «أنّه 
للشخصیة الروائیة فقط، ولكن أصبح یُنظر إلیه على أنّه عنصر شكلي وتشكیلي من عناصر 

وفي التعبیر «، هذا وما یزال المكان 3»الأدبي
عن المقومات الثقافیة، وقد أثّرت العوامل البیئیة على المفاهیم الأخلاقیة والجمالیة التي تحرّك 
الشعوب في جمیع أرجاء العالم، ویصبح المكان إشكالیة إنسانیة إذا ما اغتُصب، وإذا ما حُرمت 

. 4»منه الجماعة، ولذا فإنّه یكتسب قیمة خاصة
: مفهوم المكان لغة/1

المكان الواسع وإنّ الفضاء في اللغة العربیة یعني الاتساع «: 
.5»والانتهاء ویُفضي كلّ شيء أي یصیر فضاء، وكذا في النهایة

: مفهوم المكان اصطلاحا/ 2
بین اختلفت التعریفات الاصطلاحیة، والآراء حول مفهوم المكان اختلافًا بیّنًا وواضحًا 

لمحاولة ضبط «أوساط النقاد العرب، حیث ظهرت الكثیر من الدراسات والأبحاث حول المكان 
مفهومه وتحدید معناه، ونتجت عنها مشكلات تداخلت تداخل هذا المصطلح مع العدید من 
المصطلحات التي تماثله وتُشابهه، فهناك من الدارسین من قارب بین المكان والفضاء، وهناك 

.65ص . بنیة النص السردي. حمید لحمداني­1
.123إلى ص 122من ص . في نظریة الروایة. عبد المالك مرتاض­2
.03ص . م1988. 2ط . الدار البیضاء. عیون المقالات.جمالیات المكان. جماعة من الباحثین­3
.الصفحة نفسها. المرجع نفسه­4
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المحل، الأَیْن، والملأ، والحیّز، : م المكان بالموقع، وغیرها كثیر على شاكلةمنهم من وس
تسمیته حمید لحمداني، وغیرها من المصطلحات، حیث یفضّل 1»...والموضع، والخلاء

: مجموع هذه الأمكنة هو ما یبدو منطقیاً أن نطلق علیه اسم«، حین یقول )بالفضاء الروائي(
بهذا المعنى هو مكوّن الفضاء ومادامت الأمكنة في الروایات غالبًا ما والمكان ... فضاء الروایة

عبد المالك ، هذا ونجد 2»تكون متعدّدة، ومتفاوتة، فإنّ فضاء الروایة هو الذي یلفّها جمیعاً 
إنّ الحیز لا «: ، إذ قال)الحیز(یُؤْثر تسمیته بمصطلح ) في نظریة الروایة(في كتابه مرتاض

لاّ على ما یدل علیه معناه، وهو الفسح للشخصیات لكي تتحرّك في مساحة ینبغي له أن یدل إ
الكیان الاجتماعي الذي یحتوي على خلاصة التفاعل بین الإنسان ومجتمعه، «فهو . 3»معینة

، في 4»ولذا فشأنه شأن أي نتاج اجتماعي آخر یحمل جزءاً من أخلاقیة وأفكار ووعي ساكنیه
یمكن اعتبار الفضاء الروائي بمثابة «: ومه للفضاء في قولهیلخص مفهحسن بحراويحین نجد 

بناء یتم إنشاؤه اعتماداً على الممیزات والتحدیدات التي تطبع الشخصیات بحیث یجري التحدید 
التدریجي لیس فقط لخطوط المكان الهندسیة وإنّما أیضًا لصفاته الدلالیة وذلك لكي یأتي 

في موضع آخر من نفس عبد المالك  مرتاضویمیز . 5»منسجمًا مع التطور الحكائي العام
عالم بلا حدود، وبحر دون « الكتاب بین المكان الحقیقي، والمكان الأدبي، فالمكان الأدبي 

ساحل، ولیل دون صباح، ونهار دون مساء، إنّه امتداد مستمر مفتوح على جمیع المتّجهات، 
طیع التعامل مع المكان وتوظیفه توظیفًا ، والأدیب المتمكّن هو الذي یست6»وفي كلّ الآفاق

.إلخ...جیّدًا، بمختلف أبعاده كالبعد الاجتماعي، أو النفسي، أو الجمالي
Gastonباشلارغاستونأمّا في الساحة الأدبیة والنقدیة الغربیة فینظر 

Bachelard بكلّ على سبیل المثال إلى المكان على أنّه ما عِیش فیه لا بشكل وضعي، بل

.67ص . مجلة الحكمة. لعز الدین میهوبي2039المكان ودلالته في روایة اعترافات تام سیتي . صالح الدین ملفوف­1
.63ص . بنیة النص السردي. حمید لحمداني­2
.127ص . في نظریة الروایة. عبد المالك مرتاض­3
.17إلى ص 16من ص . الروایة والمكان. یاسین النصیر­4
.30ص . بنیة الشكل الروائي. حسن بحراوي­5
.135ص . في نظریة الروایة. عبد المالك مرتاض­6
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، وفي حدیثه حول 1ما للخیال من تحیّز، وهو بشكل خاص، في الغالب مركز اجتذاب دائم
المكان الذي ینجذب نحوه الخیال لا یمكن أن یبقى «على أنّ  باشلارالمكان الأدبي یؤكّد 

مكانًا لا مبالیًا ذا أبعاد هندسیة وحسب، فهو مكان قد عاش فیه بشر لیس بشكل موضوعي 
ما في الخیال من تحیّز إنّنا ننجذب نحوه لأنّه یُكثّف الوجود في حدود تتّسم فقط، بل بكلّ 

، فالمكان 2»بالحمایة في مجال الصور، لا تكون العلاقات المتبادلة بین الخارج والألفة متوازیة

: المكان بقولهYouri Lotmanیوري لوتمانالأدیب في كتاباته، ویعرّف الباحث السّیمیائي 
من الظواهر، أو الحالات، أو الوظائف، أو الأشكال (هو مجموعة من الأشیاء المتجانسة «

مثل الاتصال، (العادیة / تقوم بینها علاقات شبیهة بالعلاقات المكانیة المألوفة...) المتغیّرة
. 3»...) المسافة

. بغداد. وزارة الثقافة والإعلام. غالب هلسا: ترجمة. جمالیات المكان في الروایة. ینظر غاستون باشلار­1
.179ص . م1984. 2ط 

.31ص . المرجع نفسه­2
. الدار البیضاء. مجلة عیون المقالات. سیزا قاسم دراز: ترجمة. مشكلة المكان الفني. یوري لوتمان­3

.69ص . م1987. 08العدد 
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« یعدّ المكان 
فلا وجود لأحداث خارج المكان، ذلك أنّ كل حدث یأخذ وجوده في مكان محدّد وزمان 

أماكن الإقامة المغلقة وأماكن الإقامة : مجملها تنقسم غالبا إلى قسمین، و الأمكنة في 1»معیّن
بحیث تتمثل الأماكن المغلقة في أماكن الإقامة الاختیاریّة و أماكن الإقامة الجبریّة، . المفتوحة

الأمكنة باختلافها من «إلخ، ذلك أنّ ...أما المفتوحة تجسّدها الشّوارع، والمقاهي، والمحطات
ونوعیّة الأشیاء التي توجد فیها تخضع في تَشَكُّلاتها أیضًا إلى مقیاس آخر مرتبط حیث طابعها

بالاتساع والضیق، أو الانفتاح والانغلاق، فالمنزل لیس هو المیدان، والزنزانة لیست هي الغرفة، 
لأن الزنزانة لیست مفتوحة دائما على العالم الخارجي بخلاف الغرفة، فهي دائما مفتوحة على 

منزل، والمنزل على الشارع، وكلّ هذه الأشیاء تقدّم مادة أساسیة للروائي لصیاغة عالمه ال
الحكائي، حتى إنّ هندسة المكان تساهم أحیانا في تقریب العلاقات بین الأبطال أو خلق التباعد 

.2»بینهم
:ز بكونهوالمكان الروائي بالمقارنة مع المكان الواقعي یتّخذ أبعادا مختلفة ویتمیّ 

یختلف عن الفضاءات الخاصة بالسینما والمسرح، أي كلّ الأماكن التي ندركها :فضاء لفظي/ أ
بالبصر أو السمع، إنّه فضاء لا یوجد سوى من خلال الكلمات المطبوعة في الكتاب، فهو 

.3یتشكّل كموضوع للفكر الذي یخلقه الروائي بجمیع أجزائه
ضاء الروائي من الكلمات أساسًا یجعله فضاءً ثقافیًا، بمعنى تشكّل الف«إنّ : فضاء ثقافي/ ب

أنّه یتضمن كلّ التّصورات والقیم والمشاعر التي تستطیع اللغة التعبیر عنها، ومن هنا یتمیّز 
.4»عن تلك الفضاءات التي تعبّر عنها العلامات غیر اللغویة... فضاء السّرد

ي في قصة مُتخیَّلة تتضمّن أحداثاً وشخصیات، یتشكّل داخل عالم حكائ«:فضاء مُتخیَّل/ ج
حیث یكتسب معناه ورمزیّته من العلاقات الدلالیة التي تضفیها الشّخصیات علیه، وبالتّالي فإنّ 

.99ص . تقنیات ومفاهیم(تحلیل النص السردي . محمد بوعزة­1
.72ص . بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي. حمید لحمداني­2
.27ص . بنیة الشكل الروائي. حسن بحراوي. ینظر­3
.100ص ). تقنیات ومفاهیم(تحلیل النص السردي . محمد بوعزة­4
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) الجغرافیة المكانیة(الفضاء في السرد إلى جانب بنیته الطّوبوغرافیة 
.1»دسیةیتجاوز معالمه وأشكاله الهن

:فیذهب في تحلیله للروایة العربیة إلى تقسیم المكان إلى ثلاثة أنواعغالب هلساأمّا 
المكان الذي نجده في روایة الأحداث المتتالیة والتّشویق، روایة الفعل «هو : المكان المجازي/ أ

لا یزید عن المحض، وقد سُمي هكذا لأنّ وجوده غیر مؤكّد، بل هو أقرب إلى الافتراض، و 
كونه ساحة للأحداث الجاریة أو دلالة على الشّخوص الروائیة فیما یتعلّق بمركزها الطبیعي أو 

.نمط حیاتها، وهو أیضًا مكمّل للأحداث
هو المكان الذي تعرضه الروایة من خلال وصف أبعادها الخارجیة بدقّة : المكان الهندسي/ ب

.وّل إلى سُطوح وألوانبصریة وحیاد، أي حین یتفكّك المكان لیتح
هو مكان عاشه مؤلّف الروایة، وبعد أن ابتعد عنه أخذ :المكان الممثل لتجربة معیشیة/ ج

.2»یعیش فیه بالخیال
:أنّ مفهوم الفضاء یتّخذ أربعة أشكالحمید لحمدانيفي حین یرى 

.أنّهم یتحرّكون فیههو الفضاء الذي یتحرّك فیه الأبطال أو یُفترض : الفضاء الجغرافي/ أ
متعلّق بالمكان الذي تشغله الكتابة الروائیة باعتبارها أحرفًا على مساحة :فضاء النص/ ب

.الورق
ویشیر إلى الصورة التي تخلقها لغة الحكي وما ینشأ عنها من بُعْدٍ، ویرتبط : الفضاء الدلالي/ ج

.بالدلالة المجازیة بشكل عام
یشیر إلى الطریقة التي یستطیع الراوي الكاتب بواسطتها أن یهیمن على :الفضاء كمنظور/ د

.3عالمه الحكائي، بما فیه من أبطال یتحرّكون على واجهة الخشبة في المسرح
لا یمكننا أن نتحدّث عن مكان «: على تقسیمه للمكان بقولهحمید لحمدانيویُعقّب 

الواحد تتنوّع حسب زاویة النّظر التي یُلتقط منها، وفي واحد في الروایة، بل إنّ صورة المكان 

.100ص ). تقنیات ومفاهیم(تحلیل النص السردي . محمد بوعزة­1
.69ص . مجلة الحكمة. لعز الدین میهوبي2039المكان ودلالته في روایة اعترافات تام سیتي . صالح الدین ملفوف­2
.62ص . بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي. حمید لحمداني. ینظر­3
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بیت واحد، قد یقدّم الراوي لقطات متعدّدة تختلف باختلاف التركیز على زوایا معیّنة، وحتى 
الروایات التي تحصر أحداثها في مكان واحد نراها تخلق أبعادًا مكانیة في أذهان الأبطال 

أن تُؤخذ هي أیضًا بعین الاعتبار، إنّ الروایة مهما قلّص أنفسهم، وهذه الأمكنة الذهنیة ینبغي 
الكاتب مكانها تفتح الطّریق دائمًا لخلق أمكنة أخرى، ولو كان ذلك في المجال الفكري 

.1»لأبطالها
أنّ الفضاء المكاني یمكن تقسیمه إلى خمسة محمد عزامومن جانب آخر یرى الناقد 

:أنواع
فضاء لفظي یختلف عن الأماكن المُدركة بالسّمع وبالبصر، وتَشَكُّلَه «و ه:الفضاء الروائي/ أ

من الكلمات یجعله یتضمّن كلّ المشاعر والتصورات المكانیة التي تستطیع اللغة التعبیر عنها، 
ولمّا كانت الألفاظ قاصرة عن تشیید فضائها الخاص بسبب طابعها المحدود، فإنّ ذلك یدعو 

... ده بوضع طائفة من الإشارات وعلامات الوقف داخل النص المطبوعالراوي إلى تقویة سر 
فالمكان لا یتشكّل إلاّ باختراق الأبطال له، ولیس هناك أيّ مكان محدّد مسبقًا، وإنّما تتشكّل 

.2»الأمكنة من خلال الأحداث التي یقوم بها الأبطال
عتبارها أحرفًا طباعیّة على الحیّز الذي تشغله الكتابة ذاتها، با«هو : الفضاء النصي/ ب

تصمیم الغلاف، ووضع المقدمة، وتنظیم الفصول، وتشكیل : مساحة الورق، ویشمل ذلك
فالفضاء النصي هو المكان الذي تتحرّك فیه عین ... العناوین، وتغیرات حروف الطباعة

.3»بطالالقارئ، إنّه فضاء الكتابة الطّباعيّ، ولا علاقة له بالمكان الذي یتحرّك فیه الأ
یمكن للكلمة الواحدة أن تحمل أكثر من معنى واحد، فهناك المعنى « : الفضاء الدلالي/ ج

.والفضاء الدلالي یتأسّس بین المدلول الحقیقي والمدلول المجازي... الحقیقي، والمعنى المجازي
تي تهیمن الفضاء مُراقَب بواسطة وجهة النظر الوحیدة للكاتب وال:الفضاء كمنظور أو كرؤیة/ د

فالعالَم الروائي بما فیه ... على مجموع الخطاب، بحیث یكون المؤلف متجمّعا في نقطة واحدة

.63ص . بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي. حمید لحمداني­1
. 74إلى ص 73من ص ). دراسة(شعریة الخطاب السردي .محمد عزام­2
.75ص . المرجع نفسه­3
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من أبطال وأشیاء یبدو مشدودًا إلى محرّكات خفیّة یدیرها الكاتب وفق خطّة مرسومة، وهذا 
.یشبه ما یسمّى بزاویة رؤیة الراوي أو المنظور الروائي

أماكن الانتقال العامة، أماكن ... یز الذي یتحرّك فیه الأبطالهو الح:الفضاء الجغرافي/ ه
.1»إلخ... الإقامة الاختیاریة، أماكن الإقامة الجبریة

.76إلى ص 75من ص ). دراسة(شعریة الخطاب السردي . محمد عزام­1
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یحتل المكان دون أدنى ریب منزلة مهمّة، إن لم یكن موقع الصدارة إلى جانب 
الشّخصیة والزمن، إذ لا وجود لروایة من دون مكان، ولا مكان من دون روایة، وقد كان لهذا 

عز ، فقد اعتنى صاحبها )عین الزانة(2039العنصر دور رئیس في روایة اعترافات تام سیتي 
بتقدیم المكان ووصفه بدقة، خاصة ما تعلّق بالأماكن التاریخیة التي تُهیمن على الدین میهوبي

المكان في الروایة باعتبارها روایة تاریخیة بالدرجة الأولى، إذ اعتمد فیها الروائي على مبدأ 
التقاطب، وما یطرحه من ثنائیات ضدیة، بحیث یمكن تقسیم الفضاء المكاني ببعده الجغرافي 

ز الفضاء المكاني العام إلى ثنائی فضاءات فرعیة ) عین الزانة(ة المغلق والمفتوح، ووفق ذلك یُعزِّ
.بیت أنطوان، وبیت البشیر، والجزائر، والصحراء، والمقبرة: تتمثل في

:الأماكن المغلقة/ أ
البیت هو عالم الإنسان الأوّل إذ منه تبدأ الحیاة بدایتها الجیدة الدافئة في: بیت أنطوان/ 1

حین نحلم بالبیت الذي وُلدنا فیه «: Bachelardباشلار صدر من یحبّه ویحبّونه، إذ یقول 
وبینما نحن في أعماق الاسترخاء القصوى ننخرط في ذلك الدفء الأصلي في تلك المادة 

، فالمكان الألیف 1»لفردوسنا المادي، هذا هو المناخ الذي یعیش فیه الإنسان المحمي في داخله
هو مكان العیشة المقترنة بالدفء والشعور، إذ ثمّة حمایة Bachelardباشلار حسب فكرة 

) لعائلة مالو(لهذا المكان من الخارج المعادي وتهدیداته، ومنه یشكّل فضاء البیت 
لیكون مسرحًا في الروایة، فهو یجذب إلیه معظم الأحداث، وتتحرّك فیه أغلب الشخصیات،

لتحوّلاتها وصراعاتها وأفعالها، هو البیت الذي وُلد فیه بطل الروایة أنطوان مالو وترعرع بین 
كنت أشبه بمن وُلد یتیمًا، أب مات بعیدًا وأمّ تعیش في اكتئاب وأنا «: أحضانه، حیث یقول

) أنطوان(الشاهد ، إنّ هذا الفضاء كما یظهر من 2»الطفل الذي لم تمنحه الدنیا سوى الحرمان
انطلقت ) البیت(هو فضاء الوحدة والافتقاد إلى الوالد الذي تُوفي ودُفن بعیدًا، ومن هذا الفضاء 

.تساؤلات أنطوان عن كیفیة موت والده وحلمه بالعثور على قبره

. 38ص . جمالیات المكان. غاستون باشلار­1
.10ص ). عین الزانة(2039اعترافات تام سیتي . عز الدین میهوبي­2
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الجو العائلي في بیت البشیر هو جوّ مشحون، إذ أنّ كل فرد من أفراده یعیش : بیت البشیر/ 2
دعني أفرغ ما في جعبتي «:الخاصة دون اكتراث أو مبالاة بالآخرین ویظهر ذلك في قولهحیاته 

عشر سنوات وأنا أبحث عمّن یسمعني، فاطمة أعجبتها شوارع فیرمیني فصارت ... من مرارة
تقضي وقتها في المحلاّت التجاریة، ومیلود لا یحب حدیث الماضي، وخدیجة مع زوجها في 

لم یبق إلاّ الجدران ... بنائها في شامبیري، وعثمان لا أعرف أین هومرسیلیا، وسعدیة مع أ
) البشیر(، وباعتبار أنّ الأب 1»أكلّمها فلا أدري إن كانت تسمعني أم لا

لوطنه، كانت فاتورة ذلك غالیة، إذ أنّه دفع بعائلته إلى العیش في جحیم المنفى تاركین وراءهم 
لن أسأل نفسي لماذا اختار البشیر وعائلته «: تضح ذلك في قول أنطوانالوطن والأحبة وی

وهذا الفضاء المكاني . 2»جحیم المنفى تاركین وراءهم جذورهم؟ كم هي باهظة فاتورة الخیانة؟
كانت له الأهمیة البالغة في سیر مجرى أحداث الروایة وتطورها، حیث وجد أنطوان أجوبة لكلّ 

.لده في هذا المكانتساؤلاته المتعلّقة بوا
آخر محطّة وصل ) عین الزانة(2039تعتبر المقبرة في روایة اعترافات تام سیتي : المقبرة/ 3

إلیها أنطوان لتكون جواباً لكلّ ما كان یتبادر في ذهنه من أسئلة جاءت به من أمیان إلى 
البشیر وإخباره فیرمیني ثمّ الجزائر وبعدها سوق أهراس، وهذا ما نلمسه في حدیث أنطوان مع

في مقبرة النصارى بسوق أهراس ستجد اسمه محفورًا «: له عن مكان تواجد قبر والده حین قال
، لتُختتم  في الأخیر رحلة بحث 3»على رُخامیة بیضاء في رابع صف على یمین باب المقبرة

ائم فرنسا أنطوان ببلوغه مقبرة النصارى بسوق أهراس وعثوره على قبر جان بیار لیعترف له بجر 
: وما ارتكبته من أخطاء وذنوب في حق الجزائریین الأبریاء، ویظهر ذلك في المقطع التالي

أبي أنت الغریب في هذه البلاد التي لیست بلادك، وهذه الأرض التي دُفنت بها وهي لیست «

.95ص ). عین الزانة(2039اعترافات تام سیتي . عز الدین میهوبي­1
.123ص . المصدر نفسه­2
.119ص . م نفسه­3
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نهار لك، لكنها فرنسا التي غررت بك وأنت الشاعر الرقیق فجعلتك تكتب شعرًا في اللیل، وفي ال
.1»...تُطلق الرّصاص على الناس الذین لم یأتوا إلى أمیان لمحاربتك

:الأماكن المفتوحة/ ب
هو المكان الذي قضى فیه جان بیار فترة من حیاته العسكریة منذ وصوله إلیها :الجزائر/ 1

وصلنا یوم الخمیس إلى میناء الجزائر بعد أربعة أیام قضیناها في «: ویظهر ذلك في قوله
الطقس بارد جدًا، «، وقد جاء في وصفه لهذا الفضاء المكاني 2»بحر قادمین من میناء تولونال

، ویواصل جان بیار وصفه 3»والمدینة جمیلة وتشبه امرأة تفتح ذراعیها لاستقبال شخص تحبّه
بالقرب لمدینة الجزائر وافتتانه وإعجابه الشدید بها إذ یقول إثر انتقاله إلى ثكنة الأمیرالیة الوقعة 

في الیوم الأول استكشفت شیئًا من المدینة التي دخلها دي بورمون قبل مائة «: من حي القصبة
وثلاثة وعشرین عامًا، كانت مدینة جمیلة وأجمل ما فیها أنّ الفرنسیین صاروا یشعرون فیها أنّها 

بار التاریخ وقد أتى الروائي على ذكر الجزائر في الروایة باعت. 4»ملك لهم وجزء من تاریخهم
المشترك الذي یجمع الجزائر وفرنسا إبّان فترة الاستعمار الفرنسي الذي دام أكثر من مائة واثنین 
وثلاثین سنة، وبالتالي فالروایة تحمل في طیّاتها ذكر أماكن كان لها وقع ووزن ثقیل في تاریخ 

.وذاكرة الجزائریین والفرنسیین معًا
یرة الموجودة في العاصمة والتي زارها جان بیار بعد وصوله من بین الأحیاء الكث: القصبة/ 2

هذا المكان الذي زرناه في الیوم «: إلى الجزائر حي القصبة العتیق حیث جاء في وصفه له
الموالي حیث الأزقّة الضیقة الملتویة الآخذة في صعود نحو الأعلى أو هبوط نحو البحر، 

على بعض ولا یفصل بینها سوى أعمدة خشبیة وشدّتني كثیرًا تلك المباني المتكئ بعضها
الهیكل المعماري الجدید الغیر المألوف عند «، حیث أنّ 5»تمنحها نكهة معماریة مختلفة تمامًا

الفرنسیین من أزقّة ضیّقة ملتویة ومباني یتكئ بعضها على بعض التي صادفها جان بیار إبّان 

.180ص ). عین الزانة(2039اعترافات تام سیتي . عز الدین میهوبي­1
.27ص . المصدر نفسه­2
.الصفحة نفسها. م نفسه­3
.28ص . م ن­4
.الصفحة نفسها . م ن­5
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باقي الفرنسیین إلى حب الجزائر، ذلك أنّها تجوّله في حي القصبة العتیقة هو ما جذبه وجذب 
.1»تُحیل النّاظر على عراقة هذا المكان وقیمته التاریخیّة و الحضاریّة

الصحراء هي مكان لامتناهي لا یمتلكه أحد ولا یخضع لسلطة أحد، : الصحراء الجزائریّة/3
لى الخدمة العسكریّة وبالتالي فهي مكان مفتوح وظّفه الكاتب في حدیثه عن انتقال جان بیار إ

في الیوم الموالي تمّ تقسیم كتیبتنا إلى أربع فصائل «: في متلیلي ویظهر ذلك من خلال قوله
والثالثة إلى ... أُرسلت كلّ فصیلة إلى جهة محدّدة الأولى إلى تلمسان والثانیة إلى سطیف

متلیلي «: ي في قوله، ثمّ یصف متلیل2»متلیلي وكنت ضمنها، والرابعة تمّ إبقاؤها في الجزائر
، ثمّ 3»تختلف عن المدن الأخرى، أهلها أیضًا یختلفون عن سكان الشمال ولا یأمنون الأغراب

ینتقل بعد ذلك إلى وصف أماكن عدّة من صحراء الجزائر تمّ نقله إلیها بعد متلیلي ویظهر ذلك 
أعرف كم یستمر تمّ تعییني على رأس مركز حدودي للمراقبة ولا«: من خلال المقاطع التالیة

حالیًا أنا في منطقة بالصحراء اسمها «، ویضیف 4»بقائي في هذا المركز المعزول تمامًا
، 5»المنیعة، هي ساحرة وجذابة وأهلها طیبون لكنهم لا یحبون أصحاب العیون الزرقاء مثلي

درجة 45أكتب لك وأنا أشعر وكأنّني أعیش الجحیم فدرجة الحرارة لا تقلّ عن «: ویقول أیضًا
ومحظوظ من عثر على مترین من الظل البارد، إنّني في هذه المنطقة منذ أربعة أشهر أشرف 

ولعلّ الشيء الذي لفت انتباهي یا أبي هو أنّ الفرنسیین لم یعد ... على حراسة آبار البترول
م یقلقهم أمر ما یحدث في الشمال من مناوشات بین المتمرّدین والشرطة الفرنسیة قدر تعلّقه

مادام البترول موجودًا : باكتشاف آبار البترول وقد سمعت من قائد عسكري زارنا منذ أسبوع قوله
.6»فلتبقى الحرب مائة عام

.73ص . مجلة الحكمة. لعز الدین میهوبي2039المكان ودلالته في روایة اعترافات تام سیتي . صالح الدین ملفوف­1
.29إلى ص 28من ص ). عین الزانة(2039اعترافات تام سیتي . عز الدین میهوبي­2
.38ص . المصدر نفسه­3
.39ص . م نفسه­4
.46إلى ص 45من ص . م ن­5
.51إلى ص 50من ص . م ن­6
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نلاحظ من خلال هذه المقاطع التي اعتمدها الروائي في حدیثه عن تنقّلات جان بیار 
رة الفضاء المكاني عبر مناطق الصحراء الجزائریة طغیان تقنیة الوصف في رسمه لصو 

الخارجي في الروایة، كما اعتمد على حركات الشخصیات لرسم أبعاد المكان وطبیعته من 
الداخل، وكذلك طبیعة العلاقات التي یفرضها المكان على الشخصیات المتحركة داخله، فقد 
ا أضفى الكاتب على وصفه الدقیق لهذه المناطق مشاعر التعب والمشقّة وصعوبة الوصول لهذ

الذي ستجري فیه معظم أحداث الروایة لاحقًا، كما تعمّد من خلال ) الصحراء(الفضاء المكاني 
وصفه لهذا المكان أن یوحي للقارئ بعزلة هذا الفضاء ووحشته وقسوته على الرغم من الصورة 
ا المتناهیة الجمال التي تبُهر الناظر إلیه من الخارج، مثلما فعلت بجان بیار الذي كان شاعرً 

.مُسالمًا في اللیل ومحاربًا مقاتلاً في النهار
بالقرب من الحدود التونسیّة، فهي منطقة ساخنة خلال «منطقة عین الزانة تقع : عین الزانة/ 4

حرب التّحریر، أنشأ فیها المستعمر مركزا عسكریا لخنق الثّورة، وقعت فیها معركة كبیرة بین 
صر فیها الثّوار فأنزلوا العلم الفرنسي ورفعوا العلم انت...الجیش الوطني والقوات الفرنسیّة

: ، وجاء في حدیث الراوي عن هذا المركز قوله1»الجزائري، ولذلك تصلح رمزا للتاریخ الوطني
مركز عین الزانة العسكري هو الأكبر في الجهة الشّرقیّة، ولا یجرؤ أحد على الاقتراب منه «

ن بعید بفضل المیرادور، وهو منارة عالیة تنبعث منها لأنّه یقع في مكان مرتفع جدا، ویُرى م
، وتكمن أهمیّة عین الزانة بالنسبة لبطل الرّوایة في أنّه المكان الذي توفّي فیه 2»أضواء كاشفة

.والده في معركة عین الزانة
في توظیفه للفضاء المكاني استطاع عز الدین میهوبيمن خلال ما سبق نلاحظ أنّ 

الأحداث ویقدّم الشّخصیات داخله، فتعدّدت الفضاءات المكانیة وتنوّعت في الروایة أن یؤطر
.ثفي التّحرك والتّفاعل مع الأحداممّا أتاح مجالاً أوسع للشّخصیات 

15.28/03/20mihoubi.comwww.azzedine.)تداعیات الذاكرة وظلال التخییل(اعترافات أسكرام . مخلوف عامر­1

.06ص  . 22:00
.104ص ). عین الزانة(2039اعترافات تام سیتي . عز الدین میهوبي­2



الخاتمـــــــة



101

إنّ خاتمة هذا البحث هي آخر محطّة نقف عندها، أردناها حوصلة شاملة ومختصرة 
لأهمّ النّتائج التي سمحت لنا هذه الدراسة من التوصل إلیها، وفي خضمّ دراستنا للبنیة السردیة 

قد اعتمد میهوبي عز الدینوجدنا أنّ الروائي ) عین الزانة(2039لروایة اعترافات تام سیتي 
تعبیریة ورؤى وأصوات تمنح الخطاب خصوصیّة تمیّزه عن باقي الخطابات الأخرى، على صیغ 

:ومن أهمّ النّتائج المُتوَصل إلیها من خلال هذا البحث
­

. النقدیة العربیة أو الغربیة
ن رئیسیة وثانویة، وتمثل الشخصیات الرئیسیة في روایة اعترافات تام سیتي الشخصیات نوعا­

كل من بطل الروایة أنطوان مالو الذي ترتكز حوله جُل أحداث الروایة، ) عین الزانة(2039
والجد أولیفییه الذي ساهم بشكل كبیر في تحریك الأحداث، وحبیبة البطل ماري روز التي كانت 

اندتها، كما نجد أیضا البشیر صدیق الوالد الذي كان له هو الآخر دور حافزا له بدعمها ومس
في بناء السرد ونمو الأحداث، بالمقابل نجد ضمن الشخصیات الثانویة كل من الأم كاترین، 

. وجانیت، ومصطفى، ومخلوف
كن هذه إنّ الوظائف المُسندة للشّخصیات في هذه الروایة متعدّدة الأوجه، متباینة الأبعاد، ل­

التّعددیة استقطبت قیمًا كثیرة في فهم ماهیة الشّخصیة، وتوجّهاتها وأحلامها وأبعادها 
السّیكولوجیة، وحوارها مع الآخر انطلاقًا من ذاتیتها، وقد شكّلت الشّخصیة بكلّ هذه الأبعاد 

.حیاةغایة جمالیة تحقّقت في انصهار الوجود مع الذات، والأنا مع الآخر لتجسّد مفارقات ال
مفهوم الزمن ثابت في التعریف اللغوي، بخلاف المفهوم الاصطلاحي الذي لمسنا فیه تضاربًا ­

. في الآراء مابین النقاد عربًا كانوا أم غربًا
نوّع الروائي عز الدین میهوبي في بناء أحداث روایته ما بین استرجاعات واستشرافات وتسریع ­

. للسرد وتبطيء له
حظ لا بأس ) عین الزانة(2039للمكان الروائي في دراستنا لروایة اعترافات تام سیتي كان ­

به، حیث توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أنّ مفهوم الفضاء في اللغة مُتّفق علیه، أمّا 
.اصطلاحًا فتتباین الآراء حوله مابین النقاد العرب والنقاد الغرب
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.ئیة رئیسیة هي ثنائیة المغلق والمفتوحشكّل المكان عند میهوبي ثنا­
تمتاز الأماكن المغلقة في هذه الروایة بخصائص مغایرة للأماكن المفتوحة، إذ دارت فیها 
الأحداث في حیّز مغلق ومعزول عن العالم الخارجي، وتمثّلت في بیتي كل من أنطوان 

توحة فهي عبارة عن فضاءات أمّا الأماكن المف. والبشیر، وكذا مقبرة النصارى بسوق أهراس
: مختلفة ومتنوّعة أهمّها المناطق الجزائریة التي تجسّدت فیها معظم أحداث الروایة وهي

.الجزائر، والقصبة، والصحراء، وعین الزانة
أنّها ) عین الزانة(2039الملاحظ من خلال مواقف كثیرة من روایة اعترافات تام سیتي ­

بالكثافة الرمزیة، فكانت كالخیط الشّعاعي ینبثق لیضيء جوانب قدّمت صورة معبّرة ومكتنزة
كثیرة من الخطاب الروائي، ممّا فتح أمامنا رؤیة الكاتب لواجب اعتراف فرنسا بجرائمها في 
الجزائر، بالإضافة إلى إبرازه لجدلیة الأنا والآخر والتي اختلفت من شخصیة إلى أخرى، بلغة 

یها كثیرًا من الإبداع الشعري واللغوي الذي امتدّ على مستویات سردیة إبداعیة راقیة لمحنا ف
.مختلفة في حضور السارد

لقد كانت هذه أهمّ النتائج التي توصلنا إلیها من خلال دراستنا المتواضعة، والتي أردنا 
وتبقى ، سعیًا لفكّ شفراتها واستكناه أسرارها، عز الدین میهوبيأن تكون رحلة في أقاصي روایة 

الآفاق مفتوحة أمام رؤى مختلفة ومحاولات أخرى لدراسة وكشف ما تبقى فیها من بنى سردیة 
.غامضة، في ضوء رؤیة نقدیة جدیدة بتقنیات تكشف عن جمالیاتها وبنیاتها ودلالاتها
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للروائي الجزائري عز ) عین الزانة(2039هذا الزّخَم الروائي نجد روایة اعترافات تام سیتي 
.م، وقد تركّز بحثنا حول البنیة السردیة في هذه الروایة2008میهوبي، المكتوبیة سنة الدین 

: هذا وقد انصبّت دراستنا على ثلاثة عناصر أساسیة ومهمّة في بناء النص الروائي هي
الشّخصیات، والزمن، والمكان، حیث اعتمد میهوبي على أسلوب خاص وتقنیات متعدّدة وممیّزة 

.العناصرفي توظیفه لهذه 

Le plàteau littéraire algérie a connu ces derniers temps de
nombreuse productions romanesques parmi les quelle on trouve le
roman «reconnaissances du tam city 2039 (Ain el zana) du romancier
algérien Azzedine Mihoubi, publié en 2008 et qui a été l'objet de notre
exposé (structure narrative) .

Notre étude s 'est basée sur trois éléments fondamentaux et
importants qui entrent dans la constructions d'un texte romanesque : les
personnages, le temps, et le lieu .

Mihoubi a utilisé un style particulier et de divers téchnique dans
l'emploi de ces éléments.
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